شان ( لعن على (القر(كر (للردم 


انين (لمم 
علي (فر(عر (لأرم 


لفضيلة الشيح: 


شاي ( الك جلي (القر( تر (الزردم 
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الْمدُ لله وحدّه »والصلاةٌ والسلامٌ على من لا نبي بعدّه ؛أمّا بعدُ “فهذا-بفضل 

الله تعالى- شرح سهل ميسرٌ ؛لفضيلة الشيخ الوالدٍ حسن بن عبد الوهاب بن مرزوق 

البدا محفظة الله تعالى- على متن "القواعد الأربعة"07) اللإمام الجددٍ شيخ الإسلام ممد 
ابن عبد الوهاب -رحمه اللَّهُ تعالى-. 

وكان الشيخ -حفظه الله تعالى- قد أملاه في مجلس واحدٍ ؛تصى يوم لخبي الرابع 


عشرّ من شعباق 4780 اها" . 


ثم حثني الشيخ -حفظه الله تعالى- على الاعتناء بهذا الشرح المباركِ ؛واخراجه””" يي 
ينتفع بهو من شاع اللّْهُ تعالى- »وقد شِ حششثٌ عليه با شاء اللّْهُ تعالى- من كلام أهل العلم 
سافًا وخلفًا. 


راجعه الشيخٌ -حفظه الله- .وضحح .وأضاق :وكذلك راجقه شيحُنا المفضالٌ عادل 
السيد -حفظه الله- »وأثنى عليه خيرًا ؛فالمدُ لله ربٌ العالمين. 


وقد يسرّ اللّهُ -تعالى- نظمّه -أيضًا- ؛فنذ فنظمثه . »وعرضتٌ النظم على الشيخ -حنفظّله 
اللّهُ- ؟#فاستحسته »وأمرني بوضعه م الشرم »وقد كان « لَه الحمذ والمئةُ. 


تججو: 


وهذه الرسالةٌ المباركةٌ قد اشقلت على: 


يقال: ((القواعد الأربع »والأربعة)) لأن المعدود إذا تقدم على العدد جاز فيه الوجمان ؛قال الصبان 
في حاشيته (9/ 87) :"...فلو تقدم [أي: المعدود] وجعل اسم العدد صفة جاز إجراء القاعدة 
وتركها ؛كما لو حذف تقول: مسائل تسع ورجال تسعةء وبالعكس ؟كا نقله الإمام النوويّ عن 
النحاة ؛فاحفظها فإها عزيزة "أ.ه 

وكان بصحبتي أخي »وصديقي الفاضل أبو عمرو ججال باظه -وفقه الله تعالى وجزاه خيرًا-. 

' وكذلك غيرهكالأصول الستة ونواقض الإسلام بشرح الشيخ حفظه الله تعالى- يسر الله ذلك بفضله ومئه. 
' وسميته: ((الروض المربع نظم القواعد الأربع)). 


شان (العن على (القر(كر ( للدم 


*فأما المقدمةٌ ؛ففيها الدعاء للمستفيد بهذه الرسالة ؛وتشمل المقدمة على فوائد تأقي في 


محلها. 
*وأما القهيد ؛ففيه بيان معنى الحنيفية ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام- وفيه فوائد 


*وأما القواعد الأربع نمدارها على التفريق بين دين المسلمين “ودين المشركين الذين أرسل 
فيهم الرسول -صبلى الله عليه وسلم- »وقاتلهم »والرد على أهل التصوف »وأتباعهم من عباد 
القبور الذين وقعوا فها وقع فيه المشركون الأوائل ؛كيا سيأتي إن شاء الله ستعالى- وذلك 
بمعرفة أمرين اثنين : 

." التوحيد الذي جاء به الرسل -عليهم الصلاة والسلام-‎ ١ 

تحال المشركين وما كانوا يعنت 

رغلاوص (فرذعر (لزره : 

أن المشركين الذين قاتلهم رسول الله -صلى الله عليه وسام-: 

١-كانوا‏ يقرون بالربوبية في الجملة. 


-١‏ وما عبدوا معبوداتهم إذواتها ؛وانما للقربة »والشفاعة. 


وينظر في ذلك فضلا عن كتب الإمام المجدد رحمه الله- لاسها الكتاب الفريد “كتاب التوحيد الذي هو 
حق الله على العبيد" ؛ينظر للإمام الحجة عبدالرحمن بن يحبى المعلمي المانَ -رحمه الله تعالى- " الحنيفية 
»والعرب " وكذلك" عقيدة الب في وثنيّهم" وكتابه الفذ " رفع الاشتباه عن معنى العبادة والإله والفرق بين 
التوحيد والشرك بالله" ضمن جموع رسائله رحمه الله تعالى-. 

' قال شيخ الإسلام ابن تمية رحمه الله- : "ومن أراد أن يعلم كيف كانت أحوال المشركين في عبادة 
فلينظر سيرة النيَ -صلى الله عليه وسلم- وأحوال العرب في زمانه وما ذكره الأزرق في أخبار مكة وغيره من 
العلماء "ا.ه اقتضاء الصراط المستقيم ت /الفقي (ص: ١5‏ ”). 


شان (العن على (القر( كر (للردم 


''- وكانوا متفرقين في شركهم ؛يعبدون معبوداتٍ مختلفة. 


4- وكانوا يعرفون التوحيد الذي جاء به الرسل ؛واذلك كانوا يخلصون في الشدة! ؛بخلاف 
المتأخرين!. 
*وأما الخاتمة ؛فبالصلاة »والسلام على الب صل الله عليه وسلم- وآله وصحبه رضي 
الله عنهم- ؛-وسيأقي شرحها في حينه بإذن الله-. 
نبو : 

وهذه الرسالة المباركة رغ صغر حمها قد اشتهلت على أربعة عشرٌ دليلا من القرآن 
ودليلٍ واحدٍ من السنة الصحيحة .وهذا ما لا تجده إلا عند أهل السنة والجماعة أهل 
الحديث والأثر ؛فاعتادهم مبناه على الدليل من الكتاب والسنة الصحيحة ؛بخلاف أهل 
الأهواء والبدع اعتادهم على الآراء والمعقولات -زعموا- .وإذلك تجد كتب أهل الكلام - 
وإن طالت- خلوًا من الدليل! ءإلا ما ندر ؛ويكون -لوكان- من باب اتباع المتشابه - 
أيضا- سلمنا الله من الزيغ وأهله. 
ذائرن : 

والإمام الجدد رحمه الله تعالى- يكثر في كتبه عامة من الاستدلال .وا/“سقداد من 
القرآن الكريم ؛وذلك من عظم فقهه رحمه الله- ؛لأن الفِرَق جميعًا لا يختلفون على القرآن 
»ويختلفون في السنة! »فهذا أوقع في رجاء هدايتهم »وإقامة الحجة علههم. 
والله أعم »وبه التوفيق. 

وصلى الله »وسم على عبده ورسوله مد »وعلى آله وصحبه 


وسلم »امد لله رب العلمين. 
كتبه 
أبو سفيان 
عمرو سادات 


ليلة السادس من رمضان ١475‏ 


من يجرة الي -صلى الله عليه وسلم- . 


لفان (المنح جلي (لقر( سر (اللرهم 
الموافق بقدر الله ستعالى-15؟/16/5١7م.‏ 


قال الشيخ الإمام شيخ الإسلام مد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى-'"' : 
إحقرئ) 40 
)3( 


' هو الإمام الحجة شيخ الإسلام "مد بن عبد الوهاب بن سلوان المه ؛النجديّء ولد عام (18١١ه)ء‏ 
ولد ونشأ في العيبنة (بنجد) ورحل مرتين إلى الحجاز »فكث في المدينة مدة قرأ ها على بعض أعلاماء وزار 
الشام» ودخل البصرة فأوذي فبها »وعاد إلى نجد ؛فسكن (حرعلاء) وكان أبوه قاضيها بعد العيينة. 
ثم انتقل إلى العيينة ؛ناهجًا منبج السلف الصاح .داعيًا إلى التوحيد الخالص »ونبذ البدع وتحطيم ما علق 
وارتاح أمير العيبنة عهان بن حمد بن معمر إلى دعوته فناصره .ثم خذله »فقصد الدرعية (بنجد) سنة 
١١61/(‏ ه) عفتلقاه أميرها محمد بن سعود بالإكرام »وقبل دعوته وآزره “كما آزره من بعده ابنه عبد العزيز 2 
سعود بن عبد العزيز :وقاتلوا من خلفه »وكانت دعوته الشعلة الأولى لليقظة الحديثة في العالم الإسلايّ كلّهء 
تأثر بها رجال الإصلاح في الهند »ومصر »والعراق »والشام »وغيرها »وعرف من والاه وشد أزره في قلب 
الجزيرة ب (أهل التوحيد) ... وسماهم خصوم بالوهابيين!» وشاعت التسمية الأخيرة عند الأوربيين فدخلت 
معجاتهم الحديثة, وأخطأ بعضهم لعلها مذهبًا جديدًا في الإسلام تبعا لا افتراه خصومه؛ ولا سها دعاة من 
وكانت وفاته في الدرعية» وحفداؤه اليوم يعرفون ببيت (الشيخ) (أو آل الشيخ والمراد بالشيخ هو الشيخ 
ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى-] »وطم مقام رفيع عند آل سعود[حفظ الله -تعالى- العلماء »والأمراء على 
طاعته])) انتبى بتصرف من (الأعلام) للزركلي (701/ 5). 
م 
ما بين المعقوفين[] زيادة على المئن. 

وفي البسملة مباحث عدة نلكر أهمها: 
ألا : ابتدأسرحمه الله تعالى- بالبسملة : 

-١‏ اقتداء بالكتاب العزيز ؛حيث ابتداؤه ٠وابتداء‏ سُوَره بها. 

-١‏ واتباءًا للسنة النبوية العملية في كتابة الرسائل. 

-'٠‏ واقتفاء لما جرى عليه علاء الأمة في افتتاح تصانيفهم. 
ثانا : في معناها وبعض الفوائد العقدية فيها: 
قال الإمام السعديّ رحمه الله تعالى- : (([يشم الله] أي: أبتدئ بكل اسم لله ستعالى- ؛لأن لفظ [اسم] 
مفرد مضافء فيعم جميع الأسماء الحسنى. [اللّهِ1 هو المألوه المعبود »المستحق لإفراده بالعبادة لما اتصف به 


لفان للع عل (لترزعر (لأرع 
أمسأن الله اأكريم رب العرش العلل يم اح 


من صفات الألوهية وي صفات الكرال. الَحمَنٍ الرَحِم] اسمان دالان على أنه -تعالى- ذو الرحمة الواسعة 
العظهة التي وسعت كل شيءء وعمت كل حي »وكتبها للمتقين المتبعين لأنبيائه ورسله ؛فهؤلاء لهم الرحمة 
واعلم أن من القواعد المتفق عليها بين سلف الأمة وأمّتهاء اليمان بأسماء الله وصفاتهء وأحكام الصفات. 
فيؤمنون مثلا بأنه رحمن رحم» ذو الرحمة التي اتصف بهاء المتعلقة بالمرحوم ؟فالنعم كلها أثر من آثار رحمته, 
وهكذا في سائر الأسماء »يقال ف العليم: إنه عليم ذو علم» يعلم به كل شيء. قديرءذو قدرة يقدر على كل 
شيء)) تبسير الكريم الرحمن (ص: 79) ط /الرسالة. 
قال أبو الرضاء المويَ (ت١179ه)‏ : ((التسمية» والبسملة قطع المهور بترافدها. ولو قيل: إن التسمية 
عبارة عن ذكر اسم الله مطلقًا لكان حستا)) "القواعد والإشارات في أصول القراءات"(ص: 67). 
وقال ابن حمر الهبتين :(( البسملة عبارة عن قولك (بسم | لله الرحمن الرحيم)ء بخلاف التسمية فإنها عبارة عن 
ذكر الله بأي لفظ كان )) ؟كيا في الفتوحات الربانية شرح الأذكار النووية .)599/1١(‏ 
قلت : وهذا هو الراحم إن شاء الله- لأن البسملة من "بسمل -يسمل بسملة" مصدر منحوت من "بسم 
الله الرحمن الرحيم" ؟كالحوقلة والمدلة “ونجو ذلك ؛بخلاف النسمية ؛فهي مصدر صناعي من "سيى تت 
يسقّي تسمّيًا »وتسمية". 
ولماكان أمر العبادة أمرًا توقيفيًا 2 لاسا الذى كي في دعاء النوم من حديث البراء بن عازب -رضي الله 
عنه- قال : (... قلت: وبرسولك الذي أرسلت .قال: " لا .ونبيك الذي أرسلت) .والحديث 
في البخاريّ 54 ١‏ وغيره- كان لابد من مراعاة ذلك ؛فالتسمية عند كل أمر .والبسماة لم تأت إلا عند قراءة 
القرآن الكريم »وعند كتابة الرسائل ؛كما ثبت في السنة الفعلية »وكذلك في القرآن من فعل سليان -عليه 
الصلاة والسلام- ؛ كَلعَالَ <( إن ونح انير (5) )4 النمل: "٠‏ 
وأما فها سوى ذلك فلم يقل "بسمل" قط وإفا جاء" سم الله »وكل بيمينك" "سمّوا الله عليه 
وكلوه" ونحو ذلك »والله أعلم. 
'' قال الشيخ البنا -حفظه الله تعالى- : "هذه المقدمة دليل على أن الشيخ سرحمه الله- من أهل الأخلاق 
الخميدة ؛التي كان علبها الرسول صلى الله عليه وسلم- “وأكثر من الخميدة فنا أعبر بتعبير على قدري! ؛لأن 
الدين الصحيح يشمل كل شيء من الفضائل ؛وأولها وعلى رأسها العقيدة والمنبج الصحيح ءثم العبادة والطاعة 
»والأمور الاجتاعية بين الناس ٠والأخلاق‏ الفاضلة ؛وهذه كلها تعتير عند المؤمن وحدة واحدة ؛إذا اختل 
منها شيء ؟فإنه يؤثر في إمانه »ولا يكفر إلا بارتكاب ناقض لا يعذر فيه »والإخلال بشيء منها -أيضا- يؤثر 
في سلفيته ؛ولا تقول أنه يخرج عن السلفية :إلا إذا ابتدع ؛ونوصم ؛فم ينقصح. 


شان (المعن علي (القر(كر (للردم 


في الدنيا .والآخيرة ءوأن يحعحالك مباركً كي مسواكتت 


وهذه المقدمة من أساليب التشويق إلى طلب العلم ؛وإذلك ابتدأ بها الشيخ مد بن عبد الوهاب -رحمه الله- 
حديثه في هذه الرسالة المباركة "ا.ه. 

قلت :وبيان كلام الشيخ البنا محفظه الله تعالى- فوا يلي: 

أولا: أما أن المقدمة دليل على أن الشيخ الإمام -رحمه الله- من أهل الأخلاق الميدة التي كان علبها الرسول 


-صلى الله عليه وسلم-" فللآتي: 
-١‏ دعاء الشيخ لطلاب العلم والمستفيدين وعامة المسلمين .وهذا أمر ظاهر في كتبه ورسائله -رحمه 
الله -. 


-١‏ محبته الخير للمسلمين »مع رحمته وشفقته علهم. 
"- حرصه على حصول السعادة لغيره من إخوانه المسلمين عفيرسم لهم الطريق بالشكر »والصبر 
والاستغفار. 
ثايا: وأما أن "هذه المقدمة من أساليب التشويق إلى طلب العم" ففي الآتي: 
فلأن النفس تتشوق إلى حصول الخبر بتولي الله -تعالى- للعبد »وحصول البركة »وتحصيل السعادة ؛وهذه 
الخيرات إنما يكون حصولها بالعلم النافع "قال الله- قال رسوله -قال الصحابة" »فتقبل -حينئذ- النفس على العلم 
مطمئنة بخطى حثيثة »وأول ما يجب تعلمه هو التوحيد لأنه لا نجاة للعبد إلا به »مع معرفة ضده وهو الشرك 
حتى لا يقع فيه »والخلوص من شَرَكِ الشرّكَ ؛يكون "بمعرفة أربع قواعد ذكرها الله تعالى في كتابه". 
وفي كلام الشيخ البنا سحفظه الله تعالى- فوائد منها: 
-١‏ تواضعه -حفظه الله »وهذه سمة ظاهرة فيه. 
"- ربطه جميع الأمور بالعقيدة والمنبج »ومن تأمل الكلام وجد صحة ذلك. 
-٠‏ عنايته بالأخلاق والسلوك والعمل الصاح عامة مع صحة العقيدة والممهاج. 
4- أن الإيمان قول وعمل ؛يزيد وينقص ,يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية .حتى يصير أدنى أدنى أدنى 
مثقال ذرة من إيمان »أو يخرج منه بالكلية بارتكاب ناقض من نواقضه. 
5- وأنه يجب التحذير من البدع وأهلها »وبذل النصيحة للمسلمين ؛حاية للدين »فن لم ينتصح وأصرٌ 
على بدعته حذر منه عيئا وبدّع عيئًا. 
'. وهو اقتباس من قوله -تعالى- : +( وَجَملن بار ه مريم: "١‏ .و الاقتباس هو أن يُضئن الكلام شيا 
من القران أو الحديث لا على أنه منه "ا.ه. من بغية البيضاح. 
وخلاصة كلام المفسرين في تفسير الآية الكرمة قول الإمام البغويّ رحمه الله تعالى- : +[ وَبِجَعلنٍ مارك أبن 
مَاكنتُ * مريم: "١‏ أي نفاءًا حيث ما توجحمت. وقال مجاهد: معلا للخير. وقال عطاء: أدعو إلى الله 
وإلى توحيده وعبادته. وقيل: مباركا على من تبعني" ا.ه ؛وكل ذلك ينبغي على طالب العلم السلف أن يتحلى 
به »وأن يحرص عليه. 














شان ( لد علي (القر(كر ( للدم 


# قحلم 
وأن يمحلسساأك بمن إذا أ هل ش لس سكير 


"قال الشيخ البنا -حفظه الله تعالى- : "أما عن الشكر >فقوله : 'إذا أعطي شكر" :يذكرنا ذلك بما جاء في 
الأثر : ((أن نوحًا عليه السلام سمي عبدًا شكورًا لأنه كان إذا أكل الأكلة شكر ءواذا شرب الشرية 
شكر))"ا.ه 

قلت: هو أثر يروى عن بعض الصحابة والتابعين وفي أسانيده مقال »ويرجع في ذلك إلى كتب التفسير بالمأثور 


- 


كالطبريّ ءوابن أبي حاتم »وغيرها عند قوله- تعالى- :2 ذُرَبيّةَ مَنْحمَلَنَا مَعَّ نوج إِنَّفكان عَبَدا شَكورا 
( ه الإسراع: ' »ومن أحسنها حالا ما جاء عن سعد بن مسعود الثقفي -رضي الله عنه- قال: إا سمي 
نوح عبدا شكورا لأنه كان | إذا أكل وشرب حمد الله عز وجل- " رواه الطبرانّ في معجمه الكبير"/ ص 
5 رق: 47١‏ ؛وقال الهثيئ في جمع الزوائد ومنبع الفوائد ط دار الفكرء بيروت (5/ ١؟)‏ : 
رواه الطبران »وا بعيه سعد بن سنان ل أعرفه »وبقية رجاله رجال الصحيح "اص 
وعند مسلم (7774) وغيره عن أنس بن مالك -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: 
"إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليهاء أو يشرب الشربة فيحمده 
عليها". 
ثم قال: الحمد لله الذي أطعمني هذا الطعام ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة , غفر 
له ما تقدم من ذنبه" رواه أبو داود (60777) والترمذيّ(458١)‏ وابن ماجه (7785) وصححه الإمام 
الألبان رحمه الله تعالى-. 

١-إناكر‏ ن أهل لتوحيد 0 يشكرون الله- تعالل. وبدرة على 7 ادي مهل النعم الوية سن 
قال أهل العل أل الب في النم بلعل “كما في حديث عمر موري ع ؛لأن العلم 
أول غذاء الروح واللبن أول غنذاء البدن ؛فعليك ياعبد الله -لاسيّا طالب العم السلفي- أن تتفقد النعم 
المعنوية ؛نعم الروح والقلب »أشد من تفقد النعم الحسية نعم البدن والجوارح »وفي المقابل عالجنّ أمراض 
الروح والقلب »أشد من معالجتك أمراض البدن والجوارح ؛فإن الأمر ؛كما قال رسول الله صلى الله عليه 
وسا- : "إن في الجسد مضغة إذا صلحت ,صلح الجسد كله وإذا فسدت ,فسد 


(فدالين (النن علي (القرط بكر (الألرهم 
أوافلا بل شي صل يتور" وإذا أذة 3 


الجسد كله .ألا وهي القلب" متفق عليه من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنها 
؟البخاريّ( 557) »ومسا .)١1599(‏ 

" عبادة الله- تعالى- نفسها نعمة من نعم الله -تعالى- .وغذاء للقلب والروح ءوهي في الوقت نفسه شكر 
لله تعالل- ؛وانلك جاء في الصحيحين عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: " كان رسول الله -صلى 
الله عليه وسلم- إذا صلى من الليل قام حتى تتفطر قدماه" .وفي رواية: "حتى تنتفخ 
قدماه "فقلت: لم تصنع هذا يا رسول الله؟ , وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما 
تأخر فقال:" يا عائشة, أفلا أكون عبدا شكورا؟!". 

وقال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى- :(( نفس الإيمان بالله وعبادته ومحبته وإجلاله هو غذاء الإنسان وقوته 
وصلاحه وقوامه ؛كما عليه أهل الإيمان» وكا دل عليه القرآنء لا كما يقول من يعتقد من أهل الكلام ونحوهم: 
إن عبادته تكليف ومشقة وخلاف مقصود القلب جرد الامتحان والاختبارء أو لأجل التعويض بالأجرة كما 
يقوله المعتزلة وغيرهم ؛ فإنه وان كان فى الأعمال الصالحة ما هو على خلاف هوى النفسء والله ‏ سبحانه ‏ 
يأجر العبد على الأعال المأمور ها مع المشقة ؛كما قال - تعالى- :9( دَللك يبر لا يبه كلما وآ 


قصب * التوبة: ١‏ 2 وقال صلى الله عليه وسل- لعائشة -رضي الله عنها- : 0 أجرك على قدر 
نصبك  "‏ فليس ذلك هو المقصود الأول بالأمر الشرعئ »وإنما وقع ضما ءوتبعا لأسباب ليس هذا موضعها 
»وهذا يفسر ف موضعه. 

ولهذا لم يجن فى الكتاب والسنة »وكلام السلف إطلاق القول على الإمان والعمل الصال: أنه تكليف ؟كم| 
يطلق ذلك كثير من المتكلمة والمتفقهة »وإنما جاء ذكر التكليف فى موضع الننى ؛ كقوله تعالى- : + لا 
مكلك أمَهُتَدْسا إِلَا وْسَمَهَا #البقرة: 18 .إلا تَكدْتُ إِلَّا تَنْسَكَ #النساء: 84 م( لَابْكيْتُ أمَهُ 
مسإلا ماده » الطلاق: " ؛أى: وإن وقع فى الأمر تكليفء فلا يكلف إلا قدر الوسعء لا أنه يسمى 
جميع الشريعة تكليفاء مع أن غالبها قرة العيون وسرور القلوب؛ ولذات الأرواح وكال النعيم» وذلك لإرادة وجه 
الله والإنابة إليهء وذكره وتوجه الوجه إليهء فهو الإله الحق الذى تطمئن إليه القلوب» ولا يقوم غيره مقامه فى 
ذلك أبدا. قال الله تعالى: +( فَاعَبَده وأصطير لِعبَدَيَو- هل تعَم لَه سيا 5 ”# مريم: 19) ا.ه من جموع 
الفتاوى .)١5 /١(‏ 

'' قال الشيخ البنا -حفظه الله تعالى- : "وهذا يذكرنا بقول الرسول -صلى الله عليه وسلم- : عا للمؤمن 
فإن أمره كله له خر ؟إن أصابته سمراء شكر (والسراء :كل ما بيسره من أمر الدين والدنيا) “وان أصابته ضراء 
صبر (والضراء: كل ما يقض مضحعه »أو يؤلله أو يحزنه من أمور يراها لغير مصلحته ؛كزجل مؤمن صبر 
؛وليس ذلك إلا للمؤمن)"ا.ه 





(فالن لطن على (القر(عر (لأرم 
اسستغفرة ىفق هؤلاء شقللاث عُنوان 
السم ماك 0 


قلت: وهو حديث صحيح رواه مسلم(1999١)‏ .وغيره »عن صهيب رضي الله عنه- » قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسل- :((عجبًا لأمر المؤمن .إن أمره كله خير .وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن 
»إن أصابته سراء شكر .فكان خيرا له »وإن أصابته ضراء »صبر فكان خيرا له)). 

'' قال الشيخ البنا -حفظه الله تعالى- : "وقوله -غفر الله له- : "وإذا أذنب استغفر" ؛فإن المغفرة هي على 
رأس الأدعية للمؤمن ؛حيث يقول الرسول -صبلى الله عليه وسلم- : "إني استغفر الله في اليوم والليلة سبعين 
مرة " إلى غير ذلك بما جاء في الآيات؛ كقوله تعالى- :+( فَعَلْتُ أسْتَغفروأ رَيَكمْ نه كان غَقَارا '(ن8) يُرْسِلٍ 
آلتعَك عَكوٌ ًا (8) ويد مول وين وَعبمل لَك نت ويتجعل لَك نبوا( مالك لا مون ينه 057 )4 
نوح: ١" -5٠١‏ "اه 

قلت : وهو حديث صحيح رواه مسلو(73107) وغيره عن الأغر المزيّ رضي الله عنه- وكانت [ه صحبة, 
أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-ءقال : "إنه ليغان على قلبي, وإني لأستغفر الله. في اليوم 
مائة مرة" وفي رواية عند أحمد (17/887) " حتى أستغفر الله مائة مرة". 

"قال ابن الأثير: وقيل: الغين شجر مُلتفء أراد ما يغشاه من السهو الذي لا يخلو منه البشرٌء لأن قلبه أبدا 
كان مشغولا بالله تعالى- »فإن عرض له- وقتا ما- عارض بشري يُشغله من أمور الأمة والمأة ومصالمهاء عدّ 
ذلك ذتا وتقصيراء فيفزع إلى الاستغفار "ا.ه من شرح أبي داود للعيني (/ 877) ط/ الرشد. 

فإذاكان هذا حال رسول الله صلى الله عليه وسلم- وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ؛فكيف بحال 
غيره؟! ؛فلذلك قال الشيخ -حفظه الله تعالى- : " فإن المغفرة هي على رأس الأدعية للمؤمن" ؛نسأل الله أن 
يغفر لنا أجمعين »وأن يتوب علينا أجمعين. 

'' لخلاصة المقدمة : أن ولاية الله حتعالى- لعبده ؛هي عنوان السعادة في الدنيا والآخرة »وولايته ستعالى- 
لعبده تكون بنصرته جل وعلا- للعبد محبةٌ له ؛ في أحواله الثلاثة :حال السراء »وحال الضراء عوحال 
المعصية »والاجتراء ؛فالأول بالشكر والثاني الصبر »والثالث بطلب الغفر »وهذه الثلاث عليها مدار العمل 


٠‏ 2 9 ص الى حوس صا لء ماس سمس رد ل > نماي لور وء 
الصاح ؟وثمرته السعادة في الدنيا والآخرة ؛قَالَ تعال: # من عَمِلَ صَددِحًا من ذَكَرٍ أو أَنْقٌ وهو مرّمِن 
كو« هو لم 1 ص دده دواوم هس 0 
سه حيْوء طْنَبَه ولج زِسَهرْ أَجْرَهُم بأَحْسَنِ مَاكَانوايمْمَلُونَ (50) )“4 النحل: 117. 


وليتضح أمر هذه المقدمة جيدا لابد من نقل كلام الإمام ابن القيم -عليه رحمة الله- وفيه إيضاح وببان 
“وتفصيل ؛قال -رحمه الله- في مستهل كتابه الطيب "الوابل الصيب" :"سم الله الرحمن الرحيم »ولا حول و 
لا قوة الا بالله العلِيَ العظيم الله -سبحانه وتعالى- المسؤول المرجو الإجابة أن يتولآم في الدنيا والآخرة »وأن 
يسبغ علي نعمه ظاهرة وباطنة »وأن يجعلكم ممن إذا أنعم عليه شكر عوإذا ابتلى صبر وإذا أذنب استغفر 
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؛فإن هذه الأمور الثلاثة عنوان سعادة العبد .وعلامة فلاحه في دنياه وأخراه »ولاينفك عبد عنها أبدًا ؛فإن 
العبد دائم التقلب بين هذه الأطباق الثلاث: 

الأول : نعم من الله- تعالى- تترادف عليه فقيدها الشكر .وهو مبني على ثلاثة أركان: الاعتراف بها باطنا 
والتحدث بها ظاهرا وتصريفها في مرضاة ولها ومسدبها ومعطبها ؛فإذا فعل ذلك فقد شكرها مع تقصيره في 
شكرها. 

الثاني :محن من الله- تعالى- يبتليه بها ففرضه فيها الصبر والتسلي والصبر حبس النفس عن التسخط بالمقدور 
وحبس اللسان عن الشكوى وحبس الجوارح عن المعصية كاللطم وشق الثياب ونتف الشعر ونحوه فدار 
الصبر على هذه الازكان الثلاثة ؛فإذا قام به العبد كما ينبغي انقلبت المحنة في حقه منحة واستحالت البلية 
عطية وصار المكروه محبوبا ؛فإن الله- سبحانه وتعالى- لم يبتله ليهلكه وانما ابتلاه لجتحن صبره وعبوديته فإن لله 
-تعالى- على العبد عبودية الضراء » وله عبودية عليه فها يكره كما له عبودية فها يحب وأكثر الخلق يعطون 
العبودية فها يحبون والشأن في إعطاء العبودية في المكاره ففيه تفاوت مراتب العباد وبحسبه كانت منازطهم عند 
الله -تعالى- ؛فالوضوء بالماء البارد في شدة الحر عبودية ومباشرة زوجته الحسناء التي يحبها عبودية ونفقته 
عليها وعلى عياله ونفسه عبودية هذا والوضوء بالماء البارد في شدة البرد عبودية وتركه المعصية التي اشتدت 
دواعي نفسه إليها من غير خوف من الناس عبودية وتفقته في الضراء عبودية ولكن فرق عظم بين العبوديتين 
فن كان عبدا لله في الحالتين قامًا بحقه في المكروه والمحبوب فذلك الذي تناوله قوله تعالى- :+( أَلْيَسَ أله 
يكافي عَبّدَمٌ * الزمر: 6" .وني القراءة الأخرى (عباده] »وها سواء لأن المفرد مضاف فيعم عموم المع 
؛فالكفاية التامة مع العبودية التامة والناقصة مع الناقصة ؛ فن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا 
وهؤلاء هم عباده الذين ليس لعدوه علهم سلطان قال -تعالى-: إ إِنَّ عبَادى لَيْسَ لَكَ عَلييِمَ سُلطدنٌ “4 
الحجر: 4١‏ .وما علم عدو الله إبليس أن الله -تعالى- لا يسم عباده إليه ولا يسلطه علهم قال:#8 قَالَ 


زنك لبهم بون (8 إِلاعبادكَ ينهم المخلويت 25 ) ص: ٠ - ١١‏ ,وقال ستعالى:/ وَلثَدَ 


>ه ىو وا ساس كليو رمه 02000 
0 


صَدَّقٌ عل نايس طَنَّهُ تَأتسعُوه إلا هرا من لْمؤْمِنِينَ 2 وَمَا كان لَه علِّم ين سُلْطنٍ إلا بعلم من 
يون بلْآَخرَة مِكَنْ هُووِنْهَا فى سَّكِ #سباأ: ١١ - ٠١‏ ؛فل يجعل لعدوه سلطانا على عباده المؤمنين فإنهم 
في حرزه » وكلاءته وحفظه وتحت كنفه وان اغتال عدوه أحدهم كا يغتال اللص الرجل الغافل فهذا لا بد منه 
لأن العبد قد بلي بالغفلة »والشهوة والغضب ودخوله على العبد من هذه الأبواب الثلاثئة ولو احترز العبد ما 
احترز فلا بد له من غفلة ولا بد له من شهوة ولا بد له من غضب. 

وقد كان آدم أبو البشر -صلى الله عليه وسلم- من أحلم الخلق وأرجمهم عقلا وأثبهم ومع هذا فلم يزل به عدو 
الله حتى أوقعه فها أوقعه فيه فا الظن بفراشة الحم و من عقله في جنب عقل أبيه كتفلة في بحر ولكن عدو 
الله لا بخلص إلى المؤمن إلا غيلة على غرة »وغفلة فيوقعه ويظن أنه لا يستقبل ربه عز وجل- بعدها و أن 
تلك الوقعة قد اجتاحته .وأهلكته وفضل الله -تعالى- ورحمته وعفوه ومغفرته وراء ذلك كله ؛فإذا أراد الله 
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بعبده خيرا فتح له من أبواب التوبة والندم والاتكسار واأذل والافتقار والااستعانة به وصدق اللجا إليه ودوام 
التضرع والدعاء و التقرب إليه بما أمكن من الحسنات ما تكون تلك السيئة به رحمته حتى يقول عدو الله يا 
ليتنى تركته ول أوقعه! ؛وهذا معنى قول بعض السلف : إن العبد ليعمل الذنب يدخل به الجنة ويعمل الحسنة 
يدخل بها النار قالوا كيف قال يعمل الذنب فلا يزال نصب عينيه منه مشفقا وجلا بأكيا نادما مستحيا من ربه 
تعالى ناكس الرأس بين يديه منكسر القلب له فيكون ذلك الذنب انفع له من طاعات كثيرة بما ترتب عليه من 
هذه الأمور التي بها سعادة العبد وفلاحه حتى يكون ذلك الذنب سبب دخوله الجنة. 

ويفعل الحسنة فلا يزال يمن بها على ربه ويتكبر بها ويرى نفسه ويعجب بها ويستطيل بها ويقول فعلت 
وفعلت فيورثه من العجب والكبر والفخر والاستطالة ما يكون سبب هلاكه فإذا أراد الله -تعالى- بهذا 
المسكين خيرا ابتلاه بأمر يكسره به ويذل به عنقه ويصغر به نفسه عنده وإن أراد به غير ذلك خلاه 

وعجبه وكبره وهذا هو الخذلان الموجب لهلاكه. 

فإن العارفين كلهم جمعون على أن التوفيق أن لايكلك الله تعالى- إلى نفسك .والخذلان أن يكلك الله - 
تعالى- إلى نفسك ؛فن أراد الله به خيرا فتح له باب الذل والانكسار ودوام اللجأ إلى الله -تعالى- والافتقار 
إليه ورؤية عيوب نفسه وجحملها وعدوانها ومشاهدة فضل ربه وإحسانه ورحمته وجوده وبره وغناه وحمده 
فالعارف سائر إلى الله -تعالى- بين هذين الجناحين لايمكنه أن بيسير إلا بيما فتى فاته واحد منها فهو كالطير 
والعمل ؛وهذا معنى قوله -حبلى الله عليه وسلم- في الحديث الصحيح من حديث بريدة -رضي الله تعالى- 
عنه : "سيد الاستغفار أن يقول العبد اللهم أنت ربى لا إله إلا أنت خلقتنى وأنا عبدك 
وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء بنعمتك على 


وأبوء بذنبي فاغفر لي ؛إنه لايغفر الذنوب إلا أنت" ؛لمع في قوله -صلى الله عليه وسلم - :" 
أبوء لك بنعمتك علي أبوء بذنبي" مشاهدة المنة ومطالعة عيب النفس والعمل ؛فشاهدة المنة توجب 
له الحبة والمد والشكر لولي النعم والإحسان :ومطالعة عيب النفس والعمل توجب له الذل والانكسار 
والافتقار والتوبة في كل وقت ؛وأن لايرى نفسه إلا مفلسا وأقرب باب دخل منه العبد على الله تعالى هو 
الإفلاس فلا يرى لنفسه حالا ولا مقاما ولا سببا يتعلق به ولا وسيلة منه يمن بها بل يدخل على الله -تعالى- 
من باب الافتقار الصرف والإفلاس الحض دخول من كسر الفقر والمسكنة قلبه حتى وصلت تلك الكسرة إلى 
سويدائه فاتصدع وشملته الكسرة من كل سحماته وشهد ضرورته إلى ربه عز وجل- وكال فاقته وفقره إليه “وأن 
عين هلك وخسر خسارة لا تجبر إلا أن يعود إلى الله -تعالى- عليه ويتداركه برحمته »ولا طريق إلى الله أقرب 
من العبودية ولا جاب أخلظط من الدعوى. 


شان (العن علي (القر(كر (للردم 


5) ِ 


ميك 
اعلم- أرشدك الله لطضاعته أنّ الحنيفية له إيرا 0 


العبد قد بنى سلوكه إلى الله -تعالى- على هذين الأصلين لم يظفر عدوه به إلا على غرة وغيلة وما أسرع ما 
ينعشه الله -عز وجل- ويجبره ويتداركه برحمته"ا.ه 

'' وخلاصة التهيد في بيان معنى الحنيفية »والعبادة والتوحيد »وبيان ضد ذلك »وهو الشرك ليتحقق النفي 
والإثبات -وسيأتٍ بيان ذلك بإذن الله تعالى- . 

"' قال الشيخ البنا -حفظه الله تعالى- : "وقول شيخ الإسلام مد بن عبد الوهاب رحمه الله :"اعلم- 
أرشدك الله- لطاعته أنّ الحنيفية ملة إبراهيم -عليه الصلاة والسلام- أن تعبدَ الل وحدّه مخصًا له الدين" 
الحنيفية من الحنف »وهو الميل عن الشيء واجتنابه ؛كرهًا له »وقد قال إبراهيم -عليه السلام- كما جاء في 


و م« آ آ[ ل 0 3000 


القرآن العظيم :+ وَإِدْ َال ِبرَسِيمُ رت لجَمَلٌ هنذا للد امنا وَلحَدْبِن وَبَهمَ أن يبد الْأصَكام (50) رت 
من أَصْلَانَ ترا ين الاين ضَن يعن فِِنَه مق وَمَنْ عَصَافٍ قنك ور حك  )2(‏ إبراهيم: 5" - 5" 
"اه 

وفي كلامه -حفظه الله - مسائل : 

١‏ في معنى الحنيف ؛ قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى- :" والحنيف : المقبل على الله » المعرض عنما 
سواه » ومن فسره بالمائل » فم يفسره بنفس موضوع اللفظ ٠‏ وإئما فسره بلازم المعنى . فإن الحنف: هو 
الإقبال » ومن أقبل على شيء مال عن غيره » والحنف في الرجلين هو إقبال إحداهها على الأخرى ٠‏ ويلزما 
ميلها عن جمتها »16صَال:<( كوم وَجهَكَ لين حَنِيئَاِظَرَت أمِْ تي مَطرَالناس علا »الروم: "٠‏ 
؛خنيئً: هو حال مفردة لمضمون قوله: (فَأَقَْ وَمَكَ لِليِينِ) ولهذا فسرت " مخاصًا " فتكون الآية قد تضمنت 
الصدق والإخلاص ٠‏ فإن إقامة الوجه للدين هو إفراد طلبه بحيث لا يبقى في القلب إرادة لغيره . والحنيف: 
المفرد لمعبوده ء لا يريد غيره . فالصدق أن لا ينقسم طلبك » والإخلاص: أن لا ينقسم مطلوبك ٠‏ الأول: 
توحيد الطلب . والثاني: توحيد المطلوب ا.ه من" جلاء الأفهام " ص١‏ 7"9. 

" الحنيفية فيها النفي والإثبات ؟كما في الكلمة الطيبة كلمة التوحيد ؛قال شيخ الإسلام ابن تمية -رحمه الله- : 
" ... أن يكون القلب مقبلا على الحق والعلم والذكرء معرضا عن ذكر غير ذلك ؛وتلك هي الحنيفية دين 
إبراهيم - عليه السلام -. فإن الحنف هو الميل عن الشيء بالإقبال على آخرء فالدين الحنيف هو الإقبال على 
الله وحده والإعراض عا سواهء وهو الإخلاص الذي ترجمته كلمة الحقء والكلمة الطيبة لا إله إلا هو"ا.ه 
الفتاوى الكبرى لابن تمية (5/ 55). 

"' الحنيفية هي دين الأنبياء جميعًا كما هو ظاهر جدًا في القرآن والسنة ؛بل هي الفطرة التي فطر الله - 


ه- ل لي يت ل عر سر برا ص صرحت صل 
٠‏ 


تعالى- الناس عليها ؟دَالصسَالل( وَأقَمْوَهَكَ للدي حَنمآءِطرَتَ لله لت مَط الئاس عَكهَا لاب للق 


شاي (الك جلي (القر( تر (الزرجم 


ميج + مه لو لد > م 20 بحي سم مير بو رع 
لَه دللك> اديت الْمَيَمُ ولكرى عكر ألتساس 9لا يَعلمون 50 4# ميدن إِلَهِ وأتقوه وأقيموأ 


11 محرو - 


لصَكوة وكا كوأ يرب التشرحكية (5)) الروم: 7١ - ٠١‏ , 
قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله- : " وأشهر الأقوال أن المراد بالفطرة الإسلامء قال ابن عبد البر: وهو 
المعروف عند عامة السلف. وأجمع أهل العلم بالتأويل على أن المراد بقوله تعالى: (فِطْرَت الله الي قَطَرَ الئاس 
يا الإسلامء واحتجوا بقول أبي هريرة في آخر حديث الباب: اقرؤوا إن شتتم (فِطْرَت الله التي قَطْرَ الئاس 
لها وبحديث عياض بن حار عن النيّ -صلى الله عليه وسلم- فها يرويه عن ربه "إني خلقت عبادي حنفاء 
كلهمء فاجتالتهم الشياطين عن دينهم" الحديث. وقد رواه غيره فزاد فيه: "حنفاء مسلمين "ورجحه بعض 
المتأخرين بقوله تعالى :لفِطْرَتَ اللِّ] لأنها إضافة مدحء وقد أمر نبيه بلزومماء فعلم أنها الإسلام" فتح الباري 
/ط السلفية (”/ 597). 

4 خض الخليل -عليه الصلاة والسلام- بها ؛لأن الذين أرسل فيهم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- سواء 
من الهود »أو من النصارى »أو من مشركي العرب جميعهم يدعي النسبة لزيراهم -عليه السلام- فإن كان 
الأمركما يدّعون ؛فليتبعوا ما جاء به مد صلى الله عليه وسلم- ؛فإنه عين ما جاء به إبراهيم -عليه السلام- 
؛بل وسائر الأنبياء -علبهم الصلاة والسلام- ؛قال الإمام شيخ المفسرين أبو جعفر الطبريّ -عليه الرحمة- : 
"وهذا خبر من الله -تعالى ذكره- عن أن من خالف إبراهيم فها سن من بعدهء فهو لله مخالفء وإعلام منه 
خلقه أن من خالف ما جاء به مد -صلى الله عليه وسلم-» فهو لإيراهيم مخالف. وذلك أن الله ستعالى ذكره- 
أخبر أنه اصطفاه لخلتهء وجعله للناس إماماء وأخبر أن دينه كان الحنيفية المسلمة. ففي ذلك أوضم البيان من 
الله ستعالى ذه عن أن من خالفه فهو اله عدو مخالفته الإمام الذي نصبه الله لعباده "٠.ه‏ جامع البيان ت 


شكر ("/ 61). 


الله عليه وسلم- ؛فقال: يا حمدء قل - للقائلين لك من البهود والنصارى ولأصحابك :"كونوا هودا أو نصارى 
تجتدوا" -: بل تعالوا نتبع ملة إبراهيم التي يجمع جميعنا على الشهادة لها بأنها دين الله اأذني ارتضاه واجتباه وأمر 
به -فإن دينه كان الحنيفية المسلمة- وندع سائر الملل التي نختلف فيهاء فينكرها بعضناء ويقر بها بعضنا. فإن 
ذلك -على اختلافه- لا سبيل لنا على الاجتاع عليه كيا لنا السبيل إلى الاجتاع على ملة إبراهيم "ا.ه (؟/ 
.. وارجع في كتب التفاسير إلى تفسيرهم الآيات التي صرح فيها ب"ملة إبراهيم" وهي سبعة مواضع : 

في البقرة آية ( )١725 - ١7١‏ ءوفي آل عمران آية (140) وفي النساء آية )١715(‏ »وفي الأنعام آية (151) 
“وفي النحل آية )١77(‏ ءوفي الحج الآية الأخيرة (74). 

5 وه حنيفية سمحة ؛قال ابن القيم رحمه الله- :" وقد روى الإمام أحمد فى مسنده عنه -صلى الله تعالى 
عليه وآله وسل- : "بعش بالحنيفيّة السمْحة" ؛جمع بين كزها حنيفية »وكنها سمحة ؛ فهى حنيفية فى 
التوحيدء سمحة فى العمل عوضد الأمرين: الشركء وتحريم الحلالء وها اللذان ذكرها البن -صلى الله تعالى 


(اشعالي (الكن جلي (القر( عر (لأرم 
أن تعب الله وحدّه ممخالصًا له الدبين”*"' كما قال تعالى- :ل وَمَا حَلَفَتٌ أن 


عليه وآله- فها يروى عن ربه- تبارك وتعالى- أنه قال:" إنى خَلَقَتُ عِبَادِى خحُتَفَاءَ وَإِنَهُمْ أتنْهُمْ 
الشَيَاطِينْ فَاجْتَالَنَهُمْ عَنْ دِينْهة, وَحَرَّمَتْ عَلَيْهِمْ مَا أَحَلَلْتُ لَهُمْ وَأَمَرنْهُمْ أَنْ يُشركُوا بى 
مَا لم أترل بِهِ سُلطانا" :فالشرك وتحريم الحلال قرينان. وها الاذان عابها الله ستعالى- فى كتابه على 
المشركين فى سورة الأنعام والأعراف "ا.ه إغاثة اللهفان )١158 /١(‏ ط المعارف/ت الفقي. 


وقال الشيخ العلامة سلهان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب رجهم الله تعالى - :" الحنيفية السمحة 
الي بعثه الله بهاء حنيفية في التوحيدء سمحة في العمل» كما قال بعض العلاء: هي أشد الشرائع في التوحيد 
والإبعاد عن الشرك, وأسمح الشرائع في العمل" ا.ه تيسير العزيز اليد (ص: 97١7)ط‏ /المكتب الإسلايّ. 
فقدكان يجوز من كان قبلنا السجود لغير الله تعالى تحية ؛كما في قصة يوسف -عليه السلام- »وجازت القاثيل 
لبعضهم ؛كيا كان لسلهان -عليه السلام- »وكل ذلك ممتنع في ديننا »فقد سدت كل وسائل وذرائع الشرك »وأما 
عن اليسر والسماحة في العمل فأمر كالشمس في رائعة النهار »لهذه الأمة المرحومة المرفوع عنها الآصار 
والأغلال. 
قال الإمام ابن كثير رحمه الله- : "وليس يلزم من كونه عليه الصلاة السلام- أمر باتباع ملة إبراهم 
الحنيفية أن يكون إبراهيم أكل منه فيها ؛لأنه- عليه الصلاة السلام- قام بها قياما عظها »وأكلت له [كالا تاما 
لم يسبقه أحد إلى هذا الكال ؛ولهذا كان خاتم الأنبياءء وسيد وإد آدم على الإطلاق »وصاحب المقام الحمود 
الني يرهب إليه الخلق ؛حتى إيراهيم الخليل 00 "ا.ه تفسير ابن كثير - ط/طيبة (7/ .)381١‏ 
قال الشيخ البدا -حفظه الله تعالى- : "وقوله -رحمه الله- : " 0 تعبدّ الله 0 مخلصًا له الدين" »وذلك 
من قوله- تعالى- :2 إِنَ أَرلإلَكَ الحكتب بِآلْحَن تأعبد ببح 2 آلا يه ألدِينُ لالض 
ليت أغَعَدُواْ ين دُونيء أوليسأء ما نَحَبْدُهُمَ | 5-5 ِل 0 نَهيحَكُمْ بَِتَهُمَ في مَا هم فِيه 
يحْتلِفُو إِنَّ أله لايَهَدِى من هُرَكَذِبٌ كناد (2) )4 الزمر: م 
وهذا بيان واضم وإشارة كاشفة إلى أن الله - سبحانه وتعالى- لا يقبل الدين الخلوط ؛كما نرى بعض الدعاة 
يخلطون بين الحق وغير الحق ؛ولكن أهل السنة الخلص لا يفعلون ذلك "ا.ه 
وفي كلامه -حفظه الله - مسائل : 
١‏ أن كلام الإمام المجدد مقتبس من الآية الكريمة »وهذا ظاهر جدًّا في مؤلفات الإمام رحمه الله- 00 
ه من أ أهل السنة والماعة و بيان أن كلام أهل السنة والجماعة لا يخرج عن مشكة النبوة تصر 
تلميحًا "وكل إناء بما فيه ينضح". 
ا سورة الزمر ؛ قال الإمام ابن كثير -رحمه الله تعالى- في تفسير هذه الآية الكريمة من أول سورة 
الزمر: +( إِنَآ بالك ألحكتب يلحي عبر أ حيصا لَهألتيت 0 4 الزمر: ١‏ أي: فاعبد الله وحده 


الي (العن جلي (الثر( در (للرم 
وَالإنس إلا دونو 207 )4 الناريات: :5 *" . فإذا عرفت أن الله 


لا شريك لهء وادع الخلق إلى ذلك» وأعلمهم أنه لا تصلح العبادة إلا له وحدهء وأنه ليس له شريك ولا عديل 
ولا نديد؛ ولهذا قال: +( ألاإَهَِلدِينٌ حالش #أي: لا يقبل من العمل إلا ما أخلص فيه العامل للّهء وحده لا 
شريك له »وقال قتادة في قوله: +( لاي الدِينَ خاي )4 شهادة أن لا إله إلا الله. 

ثم أخبر تعالى عن عباد الأصنام من المشركين أنهم يقولون:إ ما تَحَبْدُهُمَ إلا لِعربوئآ إل أله رلْيَح » أي: إنا 
يحملهم على عبادتهم لهم أنهم عمدوا إلى أصنام اتخذوها على صور الملائكة المقريين في زعمهمء فعبدوا تلك 
الصور تنزيلا إذلك منزلة عبادتهم الملائكة؛ ليشفعوا لهم عند الله في نصرهم ورزقهم» وما ينوهم من أمر الدنياء 
فأما المعاد فكانوا جاحدين له كافرين به. 

قال قتادة» والسديّ »ومالك عن زيد بن أسلمء وابن زيد: [إلا ليقربونا إلى الله زلفى] أي: ليشفعوا لناء ويقريونا 
عنده منزلة. 

ولهذا كانوا يقولون في تلبيتهم إذا حجوا في جاهليتهم: "لبيك لا شريك لك » إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك". 
وهذه الشبهة هي التي اعتقدها المشركون في قديم الدهر وحديثهء وجاءتهم الرسل -صلوات الله وسلامه علهم 
أجمعين- » بردها والنبي عنهاء والدعوة إلى إفراد العبادة لله وحده لا شريك لهء وأن هذا شيء اخترعه المشركرن 


2 َع - 


من عند أنفسهمء لم يأذن الله فيه ولا رضي بهء بل أبغضه ونبى عنه: ل وَلْقَّدَ بَعَنَما فى حكل أَمََ رَسُولًا 
مف أعَبدُوا للحت نبوأ الطَدهُوتَ » النحل: ١‏ جإوَمَآرسَْصَا ين بلك من رَسُولٍ إِلَّا نين ليه اك 
لَه إلا أنأَأعبَدُونِ  )2(‏ الأنبياء: 5" .وأخبر أن الملامكة التي في السموات من المقريين وغيرهم» كلهم 
عبيد خاضعون لله لا يشفعون عنده إلا بإذنه لمن ارتضىء وليسوا عندهكالأمراء عند ملوكهمء يشفعون عندهم 
بغير إذنهم فيا أحبه الملوك وأبوه» +( فَلَاسصْرِبوْيآلْأمَتَالَ هالنحل: 4" , تعالى الله عن ذلك "ا.ه 

مراد الشيخ -حنظه لله تعالى- في هذا التعليق أن هذه الأهواء منافيةٌ لخلوص اللدين لله تعالى- ؟كما 
قال شيخ الإسلام ابن تمية رحمه الله- :" والقرآن كله يدل على أن الحنيفية هي ملة إبراهيم :وأنها عبادة 
الله وحده »والبراءة من الشرك. وعبادته -سبحانه- نا تكون بما أمر به وشرعهء وذلك يدخل في الحنيفية. 
ولا يدخل فيها ما ابتدع من العبادات» كيا ابتدع الهود والنصارى عبادات لم يأمر بها الأننياءء فإن موسى 
وعيسى وغيرهما من أنبياء بني إسرائيل ومن اتبعهم كانوا حنفاء بخلاف من بدل دينهم فإنه خارج عن الحنيفية. 
وقد أمر الله أهل الكتاب وغيرهم أن يعبدوه مخلصين له الدين حنفاءء فبدلوا وتصرفوا من بعد ما جاءتهم البينة 
»وكلام السلف وأهل اللغة يدل على هذا وإن تنوعت عباراتهم "ا.ه جامع المسائل ط/عالم الفوائد (0/ 
004 

'' قال الشيخ البنا -حفظه الله تعالى- : "البعض يفهم من الآية الكرمة أن الإنسان المثالي -في تصورهم- هو 
الذي يمتاز بسطحية العلم »مع كثرة العبادة ؛يقضي وقته كله أو أغلبه في العبادة في المساجد أو البيوت ؛ولكن 











شان (المعن على (القر( كر (للردم 


الأمر غير ذلك بل العبادة تشمل عند المسلم الحق- تشمل الحياة كلّها ؛قال -تعالى - :< قُلْ إِنَّ صلا صَّلَاقِ 
وَمُتى وَكياىَ وَصمَاق نورت الْعلِِينَ (5 لا سَرِيكَ لذ وبدِكَ ليرت وأنأ وَل يلين (50) )4 الأنعام: 1١١‏ - 
عفإن الإسلام ليس مجرد طاعات متفرقة أو أذكار متفرقة ؛ولكنه صبغة ؛قال -تعالى- :ل 0 
وين ال ورت اوس ل لك عَنيدُوتَ (9) )“4 البقرة: 30 "اه 
وفي كلامه -حفظه الله - مسائل : 
١‏ اغترار الناس بعبادة العباد »وزهادة الزهاد دون نظر إلى حقيقة أمرهم »وموافقتهم السنةٌ من عدما!؛ وهذا 
سلوك قد ضل به كثير من الخلق ؛ولذلك يحرص أهل البدع على إظهار هذه الأمور يخدعون به السذج من 
العوام ؛عن علي بن أبي خالد قال: قلت لأحمد: إن هذا الشيخ -لشيخ حضر معنا- هو جاري وقد ميته عن 
رجلء» ويحب أن يسمع قولك فيه :حارث القصير -يعني حارثا المحاسبيّ- وكنت رأيتني معه منذ سنين كثيرة» 
فقلت لي: : لا تجالسهء ولا تكلمه. فل ألمه حتى الساعة. م » فا تقول فيه؟ فرأيت أحمد قد 
احمر لونه ءوانتفخت أوداجه وعيناه. وما رأيته هكذا قط. ثم ثم جعل ينتفض» ويقول: ذاك ؟ فعل الله به وفعل. 
ليس يعرف ذاك إلا من خبره وعرفهء أويهء أويهء أويه. ذاك لا يعرفه إلا من قد خبره وعرفه. ذاك جالسه 
المغازل »ويعقوب »وفلان ؛فأخرجمم إلى رأي جحمم. هلكوا بسببه ؛فقال له الشيخ: يا أبا عبد الله» يروي 
كدان م »من قصته ومن قصته؟ فغضب أبو عبد اللهء وجعل يقول: لا يغرك خشوعه ولينه» 
ويقول: لا تغتر بتنكدس رأسه. فإنه رجل سوءء ذاك لا يعرفه إلا من قد خيره. ا ا 
حدث بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم- وكان مبتدعا تجلس إليه؟ لاء ولا كرامة» ولا نعمى عين 
وجعل يقول: ذاك. ذاك "ا.ه. طبقات الحنابلة (1/ 788 - 775). 
' الجهل سبب كل شر وضلال ؛قال شيخ الإسلام رحمه الله- : " وكذلك النبي-صلى الله عليه و سلم- لما 
وصف أن الأمة ستفترق على ثلاث وسبعين فرقة قال كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة وفي الرواية 
الأخرى من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي" #فبين أن عامة الختلفين هالكون من الجانبين إلا فرقة 
واحدة وهم أهل السنة والجماعة. 
وهذا الاختلاف المذموم من الطرفين يكون سببه تارة فساد النية لما في النفوس من البغي والحسد وإرادة 
العلو في الأرض بالفساد ونحو ذلك فيجب ذلك ذم قول غيره أو فعله أو غلبته لتميز عليه أو يحب قول من 
يوافقه في نسب أو مذهب أو بلد أو صداقة ونحو ذلك لا في قيام قوله من حصول الشرف والرئاسة له وما 
أكثر هذا في بني آدم وهذا ظلم. 
ويكون سببه تارة أخرى حمل الختلفين بحقيقة الأمر الذي يتنازعان فيه أو الجهل بالدليل الذي يرشد به أحدهم| 
الآخر أو عمل أحدها بما مع الآخر من الحق في الحكم أو في الدليل وإن كان عالما بما مع نفسه من الحق حكم| 
ودليلا. 
والجهل والظلم هها أصل كل شر كيا قال سبحانه وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جحمولا " ا.ه اقتضاء الصراط 
9 ت الفقي (ص: 7307). 





شاي (الش جلي (القر( تر (الزرجم 


'- وأذلك كان فضل العالم على العابد -هذا لوكان عابدا بحق غيرَ مبتدع ؛فكيف إذا كان مبتدصًا؟!- ؛عن أبي 
أمامة الباهلن - رضي الله عنه - قال: ذكر لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- رجلان أحدهما عابد » والآخر 
الم » فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " فضل العالم على العابد » كفضلي على 
أدناكم »اك اللّه 3 وملائكته 2 وأهل السموات 2 والأرضين ٠‏ حتى النملة في جحرها 2 
وحتى الحوت . ليصلون على معلم الناس الخير" رواه الترمذيٌ )١585(‏ .وغيره وصححه 
الألباي في صحيح الجامع:(187). 

4 العبادة ليست قاصرة على شعائر معينة ؛يل العبادة هي الدين كله عقيدة وسلوكا وأخلاقا ومعاملة »فهناك 
عبادات باللسان وهناك عبادات بالجنان وهناك عبادات بالجوارح والأركان ؛واذلك عرفها شيخ الإسلام -رحمه 
الله- بقوله :"" العبادة " هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه: من الأقوال والأعال الباطنة والظاهرة 
فالصلاة والزكاة والصيام والحج وصدق الحديث وأداء الأمانة؛ وبر الوالدين وصاة الأرحام والوفاء بالعهود والأمر 
بالمعروف والتبي عن المنكر. والجهاد للكفار والمنافقين والإحسان إلى الجار والييم والمسكين وابن السبيل 
والمملوك من الآدميين والهاتم والدعاء والذكر والقراءة وأمثال ذلك من العبادة. وكذلك حب الله ورسوله 
وخشية الله والإنابة إليه. وإخلاص الدين له والصبر لحكنه والشكر لنعمه والرضا بقضائه؛ والتوكل عليه؛ 
والرجاء لرحمته والخوف لعذابه وأمثال ذلك هي من العبادة لله. وذلك أن العبادة لله هي الغاية الحبوبة له 
والمرضية له التي خلق الخلق لها كما قال تعالى: (وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون] وبها أرسل جميع الرسل 
... ثم قال في آخر الحديث:[ هذا جبريل جاءكم يعلمكم دينكم] لعل هذاكله من الدين. و " الدين 
" يتضمن معنى الخضوع والذل. يقال: دنته فدان أي : ذللته فذل ويقال يدين الله ويدين لله ىق يعبد الله 
ويطيعه ويخضع له فدين الله عبادته وطاعته والخضوع له"ا.ه. ججموع الفتاوى .)١59 /١٠١(‏ 


تفسير آية الأنعام ؛قال الإمام السعديّ رحمه الله- :" يأمر تعالى نبيه -صلى الله عليه وسلم-» أن يقول 
ويعلن بما هو عليه من الهداية إلى الصراط المستقيم: الدين المعتدل المتضمن للعقائد النافعة» والأعبال الصالحة, 
والأمر بكل حسنء والنبي عن كل قببح» الذي عليه الأنبياء والمرسلون» خصوصا إمام الحنفاءء ووالد من 
بعث من بعد موته من الأنبياءء خليل الرحمن إبراهيم عليه الصلاة والسلامء وهو الدين الحنيف المائل عن كل 
دين غير مستقيم» من أديان أهل الانحراف» كالبهود والنصارى والمشركين. 

وهذا عمومء ثم خصص من ذلك أشرف العبادات فقال: (قُلْ إِنّ صَلاتي وَنُمَكي] أي: ذبجي, وذلك لشرف 
هاتين العبادتين وفضلهاء ودلالتهها على محبة الله تعالىء وإخلاص الدين له» والتقرب إليه بالقلب واللسان 
والجوارح» وبالذخ. الذي هو بذل ما تحبه النفس من المالء لما هو أحب إليها وهو الله تعالى. 

ومن أخلص في صلاته وفسكه. استلزم ذلك إخلاصه لله في سائر أعماله. وقوله: (وَمَحْيَايَ وَمَمَا] أي: ما 
آتيه في حياقي» وما يجريه الله علي وما يقدر علي في ماتي» الجميع لله رَبٍ الَْالِّينَ] إلا سَرِيكَ 1 في 
العبادةء كا أنه ليس له شريك في الملك والتدبيرء وليس هذا الإخلاص اله ابتداعا مني» وبدعا أتبته من تلقاء 
نفسيء بل [بَلِكَ أُمِرْتُ] أمرا حتاء لا أخرج من التبعة إلا بامتثاله [وأنَا أَولُ الْمُْلِمِينَ] من هذه الأمة"ا.ه 


(شالن (لسح عل (الترزعر (لأرج 


ماد كِ لمبادته, فاعلم أن الجهادةً لا تسىوى, عبددة 020 إلا م 


)01 . لا د ة 
التوحي 9 "كما أن الصلاةلا تسفى صسلاة إلا مع 


1 تفسير آية البقرة ؛قال الإمام البغويّ رحمه الله- :" قوله تعالى: [صبغة الله] قال ابن عباس في رواية 
الكبي وقتادة والحسن: دين اللهء وإنما سهاه صبغة لأنه يظهر أثر الدين على المتدين كما يظهر أثر الصبغ على 
الأول» وقيل: سنة اللهء وقيل: أراد به الختان لأنه يصبغ صاحبه بالدم» قال ابن عباس هي أن النصارى إذا 
الماء مكان الختان» فإذا فعلوا به ذلك قالوا: الآن صار نصرانيا حقا فأخبر الله أن دينه الإسلام لا ما يفعله 
النصارىء وهو نصب على الإغراء يعني الزموا دين اللهء قال الأخفش هي بدل من قوله ملة إبراهيم (ومن 
أحسن من الله صبغة] دينا وقيل: تطهيرا (ونحن له عابدون مطيعون "ا.ه 

'' ليس المطلوب هو العبادة ؛بل المطلوب هو التوحيد في العبادة ءوإلا فقد كان المشركون يعبدون الله 
ويعبدون معه سواه ؛قال تعالى : ع َمَايُؤْمِنُ أكََرَهُم يم إلا وهم مُتَرِوْرْنَ (3) 4 يوسف: ١٠١5‏ 
»وقال-جل وعز- : +( وَمرت آلنَاس من يَكَِدُ ين دون أله ددا بوبم كشت أ وَالدينَ ءامَنوَا عد با 
ْله #البقرة: ١65‏ ؛بلكانوا بخلصون له في الشدائد ؛كما سيأتي- إن شاء الله- في القاعدة الرابعة والأخيرة. 
قال الشيخ العلامة أبوبطين رحمه الله- : " إذا عرف ذلكء فتوحيد العبادة» هو: إفراد الله سبحانه بأفواع 
العبادة المتقدم تعريفهاء وهو نفس العبادة المطلوبة شرعًا ؛ ليس أحدهها دون الآخر؛ ولهذا قال ابن عباس: كل 
ما ورد في القرآن من العبادةء فعناه التوحيد؛ وهذا: هو التوحيد الذي دعت إليه الرسلء وأبى عن الإقرار به 
كل من عبد الله يكون موحدًا ؛ ولهذا يقال عن المشرك: إنه يعبد اللهء مع كونه مشركا »كما قال الخليل حبلى 
الله عليه وسل - : +( فَلَ ديشر ماسر تنجدوة 2 أَسْر وََبَآوكْمْ امون (2) وَبَمْ عدو ل إلا وب 
لعَلَمِينَ (2) )“4 الشعراء: 75 - "٠‏ وقال -عليه السلام- : + إِنَنى برل يما تمَبُدُوكَ (5) إِلَّا ألَزِى 
َطْرَفِ وَإنهه سَيَبْدِينِ (50) * الزخرف: ١" - ١١‏ .فاستثتنى الخليل ربه من معبوديهم» فدل على أنهم 
يعبدون الله ؛فإن قيل: ما معنى النفي في قوله سبحانه - : 20 عَنِيدُونَ مآ أَعبَدُ ((2) )4 الكافرون: 
والتجدد؛ وقد نبه ابن القيم» در مهمه الله تعالى- « على هذا المعنى اللطيف» في بدائع الفوائد..." ا.ه الدرر 
السنية في الأجوبة النجدية (؟/ .)551١‏ 

سيت التوحيد “وعأ يتحفقق »ومأ أنواعه ؟. 














(فدالي (النن علي (القرط بكر (الأرهم 
الطصهرة ؛فإذا دخلَ الشضرك ''" فى العمل بادة ؛فسدت 


أما تعريفه ؛ فقد قال الشيخ العلامة عبد الرزاق عفيفئ رحمه الله- : " التوحيد لغة: جعل المتعدّد واحدّاء 
ويُطلق على اعتقاد أن الشيء واحد متفردء ويطلق شرعًا على تفرّد الله بالربوببة والألهيةء وكل الأسماء 
والصفات" ا.ه مذكة التوحيد (ص: "). 

وأما ما يتحقق به ؛فقد قال الشيخ الإمام عبدالعزيز بن باز رحمه الله- : " التوحيد لغة مصدر وحد يوحد 
أي جعل الشيء واحدا وهذا لا يتحقق إلا بننفي وإثبات نفي الحم عها سوى الموحد وإثباته له فثلا تقول إنه لا 
يتم التوحيد حتى يشهد أن لا إله إلا الله فينفي الألوهية عما سوى الله عز وجل ويشتتها لله وحده وذلك أن 
الننفي الحض تعطيل محض والإثبات الحض لا ينع مشاركة الغير في الحك..." ا.ه فتاوى ممة لعموم الأمة 
(ص: ”7). 

وأما أنواع التوحيد ؛فقد قال العلامة سلوان آل الشيخ رحمه الله- : " و (التوحيد) : مصدر وحد يوحد 
توحيدّاء أأي: جعله واحدّاء وسمي دين الإسلام توحيدًا؛ لأن مبناه على أن الله واحد في ملكه وأفعاله لا 
شريك لهء وواحد في ذاته وصفاته لا نظير لهء وواحد في إلهيته وعبادته لا ند له» وإلى هذه الأنواع الثلاثة 
ينقسم توحيد الأنبياءء والمرسلين الذين جاؤوا به من عند الله وهي متلازمة» كل نوع منها لا ينفك عن 
الآخرء فن أنى بنوع منها ولم يأت بالآخرء فا ذاك إلا أنه لم يأت به على وجه الكال المطلوب. وإن شئت 
قلت: التوحيد نوعان: توحيد في المعرفة والإثبات ‏ وهو توحيد الربوبية والأسماء والصفات » وتوحيد في 
الطلب والقصد؛ وهو توحيد الإلهية والعبادة. ذكره شيخ الإسلامء وابن لقم وذكر معناه غيرها" ا.ه تيسير 
العزيز الميد (ص: .)١7‏ 

'' تعريف الشرك وبيان أنواعه ؛قال الإمام المجدد رحمه الله- : " الشرك :هو جعل شريك لله -سبحانه 
وتعالى- في ربوبيته وإلهيته »والغالب الإشراك في الألوهية بأن يدعو مع الله غيره »أو يصرف له شيئا من أنواع 
العبادة كاأذيح | لغير 7 والئذر أو الخوف أو الدعاءء والشرك نوعان: 

الأول: شرك أكبر يخرج من الإسلام يخلد صاحبه في النار إذا مات ولم يتب منهء وهو صرف شيء من أنواع 
العبادة لغير الله كدعاء غير الله والتقرب بالذيح والنذر لغير الله من القبور والجن والخوف من الموتى أو الجن 
أن يضروه أو يمرضوه - ورجاء غير الله فها لا يقدر عليه إلا الله من قضاء الحاجات وتفرج الكربات مما يفعل 
الآن حول قبور الصالحين وغيرهم وقال تعالى: +( وَيَمَبُدُوت من ذوبت الله مَا لا يَصْرَهُمٌ ولا يَمَعْهُم 


2 8 شل آذآ[ سه 


تفواوريت هؤْلاء شفطؤناعندَ أله #يونس: ١8١‏ . 
ولو الثاني : شرك أصغر لا يخرج من الإسلام لكنه ينقص التوحيد وهو وسيلة إلى الشرك الأكبر »وهو 
قسمان: 
القسم الأول: شرك ظاهر وهو ألفاظط وأفعال فالألفاظ كالحلف بغير الله قال صلى الله عليه وسلم- : «من 
حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك» حيح رواه أبو داود وغيره ونحو قوله " ما شاء الله وشئت ", قال حصلى 
لله عليه وسام-: «لا قال له رجل: ما شاء الله وشئت فقال -حملى الله عليه وسلم- 0100 
شاء الله وحده» ونحخو قوله : لولا الله وفلان» ل أن يقول: لولا الله ثم فلان» وما شاء الله ثم فلان. 


شان ( لمن على (القر(كر (للردم 


؛كالمدث إذا دغل في الطهارة""". 
فإذا عرفت أنّ الشرك إذا خالط العبادةً أفسدها .وأحبط العمل 


)520(- 


وأما الأفعال مثل لبس الحلقة والخيط لرفع البلاء أو دفعه» ومثل تعليق القائم خوفا من العين وغيرهاء هذا إذا 
اعتقد أن هذه أسباب لرفع البلاء أو دفعه فهذا شرك أصغر لأن الله : يجعل هذه أسبابء وأما إن اعتقد أنها 
تدفع أو ترفع البلاء بنفسها فهذا شرل ك أكبر لأنه تعلق بغير الله. 

القسم لاني من الشرك الأصغر: 

شرك خنيٌ : وهو الشرك ف الإرادات والنيات كالرياء والسمعة كأن يعمل عملا مما يتقرب به إلى الله تعالى- 
يريد 5 الناس عليه كأن يحسن صلاته أو يتصدق لأجل أن يمدح ويثنى عليهء والرياء إذا خالط العمل 


أبطله قال تعالى: + شَنْكانَ يحوأ لِعَاءً أء ريو فلَْحَمُلٌ عملا صللا ولا بشرة + يعبادة وَ ريك نمدا ت(زه) 4 الكهف: ١٠١١‏ 
“وقال النيّ -صلى الله عليه وسلم- : «أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغرء قالوا يا رسول الله وما الشرك 
الأعار: قال: " الرياء» صحيح رواه أحمد وغيره "ا.ه الكبائر لابن عبد الوهاب (ص: 75). 

عن أني هربرة - رضي الله عنه- قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وس- : " لا يقبل الله صلاة 
أحدم | إذا أحدث حتى يتوضأ "متفق عليه البخاريّ (1905) »ومسم (525). 
وعن ابن عمر-رضي الله عنه|- قل سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلل- ؛ يقول: «لا تقبل صلاة بغير 
طهور ولا صدقة من غلول » مس (2؟١5).‏ 
والحدث نوعان - أكبر »وأصغر ؛وكلاهها ناقض للطهارة »مبطل للصلاة »والأكبر يفسل منه "جميع البدن" 
»وأما الأصغر ؛فتغسل منه "الأعضاء الأربعة فقط" ؛كيا أن الشرك نوعان - أكبر »وأصغر ؛وكلاهها محبط 
للعمل ؛غير أن الأكبر محبط "جنيع العمل" ؛والأصغر محبط "لبعضه ؛وهو العمل المقارن فقط" ؛فتأمل قياس 
الشيخ الإمام -رحمه الله تعالى-. 
'' قال الشيخ البنا -حفظه الله تعالى- : "أفسدها ءإنكان الشرك الأصغر »وأحبطها ؛إنكان الشرك الأكبر 
؛قال تعالى- ءظِ لك رمه إِكَكَ وَِلَ ا يبن ومن مَبَلِلك لين شروت لطن مَك وت ون من لسرن © 
بل لَه عبد وَكُن يس الَدَكرينَ ((5) )4 الزمر: 58 - 15. "ا.ه 
وفي كلامه -حفظه الله - مسائل : 
-١‏ فيه التفريق بين الشرك الأكبر .والأصغر وأ ركل منهها “انظر ما سبق في تعريف الشرك +وبيان أنواعه. 
"- قوله- حفظه 0 :" أفسدها ؛إن كان الشرك الأصغر" أي :أفسد العبادة التي اقترن بها الشرك 9 
“دون سائر العمل ؛إلا إن كان 0 الأكبر فإنه يحبط جميع العمل ؛ولذلك قال بعدها :" وأحبطها ؛إن كا 
الشرك الأكبر". 
“التفسير آية سورة الزمر ؛قال الإمام البغويّ رحمه الله تعالى- :" قوله -عز وجل- : (قل أفغير الله تأمروني 
أعبد أبها الجاهلون1 ؟ قال مقاتل: وذلك أن كفار قريش دعره إلى دين آبائه...(ولقد أوحي إليك ك وإلى الذين 
من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك] الذي عملته قبل الشرك وهذا خطاب مع الرسول -صلى الله عليه 


لفان للع عل (لترزعر رع 
وصار صاحيه من الخال دين في النارء عرفت أنّ أه ما عليك معرفةٌ ذلك/”"ا 


وسلم-» والمراد منه غيره. وقيل: هذا أدب من الله عز وجل- لنبيه-صلى الله عليه وسلم-» وتهديد لغيره ؛لأن 
الله -تعالى - عصمه من الشرك "ا.ه. 

وقال الإمام السعديّ رحمه الله- : " [َقُلْ] يا أيها الرسول لهؤلاء الجاهلين» الذين دعوك إلى عبادة غير الله: 
كير الله تأمُرُوئ أعْبدُ يما الْجَاهِلُونَ] أأي: هذا الأمر صدر من جملكمء وإلا فلوكان لكم علم بأن الله -تعالى- 
الكامل من جميع الوجوه. مسدي جميع النعم» هو المستحق للعبادة» دون من كان ناقصًا من كل وجهء لا ينفع 
ولا يضرء لم تأمروني بذلك. 

وذلك لأن الشرك بالله محبط للأعبالء مفسد للأحوالء ولهذا قال: (وَلَْدْ أُوحِيَ إلنِكَ وإِلَ الِينَ من قَبلِكَ) 
من جميع الأنبياء. لين أُشرَئْت ليَخبطنٌ عَمَكَ] هذا مفرد مضافء يعم كل عمل» ففي نبوة جميع الأنبياءء أن 
الشرك محبط مميع الأعبال» كما قال تعالى في سورة الأنعام - لا عدد كثيرا من أنبيائه ورسله قال عهم: [وَلِكَ 
هتَى الله يي به مَنْ يَاءُ مِنْ عبد ولو أَشْرَُوا تبط عَلُْمْ مَاكاثوا تفقلون) 

(وَلتَكُوَنَ من الْحَاسرِينَ] دينك وآخرتك» فبالشرك تحبط الأعمال» ويستحق العقاب والتكال. 

ثم قال: بل الله فَاعمِدْ] لما أخبر أن الجاهلين يأمرونه بالشركء وأخبر عن شناعته» أمره بالإخلاص فقال: (بَلٍ 
الله فَاعْبْدْ] أأي: أخلص إه العبادة وحده لا شريك له» (َوَكُنْ من الشَّاكِرين! لله على توفيق الله تعالى-, فكي 
أنه تعالى- يشكر على النعم الدنيوية» كصحة الجسم وعافيتهء وحصول الرزق وغير ذلك» كذلك يشكر ويثنى 
عليه بالنعم الدينية» كالتوفيق للإخلاصء والتقوىء بل نعم الدين» هي النعم على الحقيقة» وفي تدبر أنها من الله 
تعالى- والشكر لله عليهاء سلامة من آفة العجب التي تعرض لكثير من العاملينء بسبب جملهم» وإلا فلو 
عرف العبد حقيقة الحال» لم يعجب بنعمة تستحق عليه زيادة الشكر" ا.ه. 

' أي :معرفة التوحيد الذي به النجاة ؛فتعمل به ومقتضاه مع معرفة الشرك الذي به الهلكة ؛فتجتنبه وتتوقاه. 
وهو أول واجب على العباد ؛قال العلامة عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله تعالى- 
:"وفيه دليل على أن التوحيد - الذي هو إخلاص العبادة لله وحده لا شريك له وترك عبادة ما سواه - هو 
أول واجب. ولهذا كان أول ما دعت إليه الرسل - علهم السلام - (أنِ اعْدُوا الله مَا لك مِنْ إل َيه ١‏ 
وقال نوح: [ألا تَمبدُوا إلا الله وفيه معنى "لا إله إلا الله" مطابقة. 

قال شيخ الإسلام : "وقد علم بالاضطرار من دين الرسول صلي الله عليه وسامء واتفقت عليه الأمة أن أصل 
الإسلام وأول ما يؤمر به الخلق: شهادة أن لا إله إلا الله وأن مدا رسول اللهء فبذلك يصير الكافر مسلماء 
والعدو ولياء والمباح دمه وماله معصوم الدم والمال. ثم إن كان ذلك من قلبه فقد دخل في الههان وإن قاله 
بلسانه دون قلبه فهو في ظاهر الإسلام دون باطن اليمان» قال: وأما إذا ل يتكلم بهأ مع القدرة فهو كافر 
باتفاق المسلمين باطنا وظاهراء عند سلف الأمة وأمّتها وجاهير العلماء" اه فتح الجيد شرح كتاب التوحيد 
(ص: 85) ت /الفقي. 

وقال أيضا رحمه الله- عند قوله صلى الله عليه وسل- :" فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن 
لا إله إلا الله- وفي رواية: إلى أن يوحدوا الله-" قال رحمه الله- :"وفيه دليل أن توحيد 
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لعل الله أن يخلضك من هذه الشبكة” ". وهي الشرك بالله 7" الذي قال 


الله -تعالى- فيه :8( إن أله لا يصَيفر أن يِسْرَلكَ يو ويمْفْرَمَا دون ذَِّكَ لمن 
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العبادة هو أول واجب؛ لأنه أساس الملة وأصل دين الإسلام. وأما قول المتكلمين ومن تبعهم: إن أول واجب 
معرفة الله بالنظر والاستدلال فذلك أمر فطريّ فطر الله عليه عباده. ولهذاكان مفتعح دعوة الرسل أبمهم إلى 
توحيد العبادة [أَنِ اعْبُدُوا اللّهَ مَا لك مِنْ له عَيرُ1 أي لا تعبدوا إلا اللهء قال تعالى: (َوَمَا أَرْسَلْتَا مِنْ قَبِلِكَ مِنْ 
رَسُولٍ إلا نُوحِي إِلَنه أنهُ لا له إلا أنا فَاعْمِدُونِ » وقال تعالى: ل[قَالَتْ رُسُلْهمْ أفي الله شَكّ مَاطِرٍ السَمَاوَاتِ 
وَالأَرْضٍ) » قال العماد ابن كثير - رحمه الله تعالى - : هذا يحقل شيئين : أحدها: أفي وجوده شك؟ فإن 
الفطر شاهدة بوجوده ومجبولة على الإقرار بهء فإن الاعتراف به ضروريّ في الفطر السلهة "والمعنى الثاني ": 
أفي إلهيته وتفرده بوجوب العبادة له شك وهو الخالق جميع الموجوداتء» فلا يستحق العبادة إلا هو وحده لا 
شريك لهء فإن غالب الأم كانت مقرة بالصانع» ولكن تعبد معه غيره من الوسائط التي يظنون أنها تنفعهم أو 
تقرهم من الله زلفى" اه كتاب التوحيد وقرة عيون الموحدين (ص: /77) ط /المؤيد ‏ السعودية. 

'' (الشبك) - الخلط والتداخل ومنه (تشبيك) الأصابع....و(الشبكة) التي يصاد بها وجمعها (شباك) 
و استعال الإمام رحمه الله- هذه اللفظة "الشبكة" ؛فيه فوائد: 

. بيان تداخل »واختلاط .وكثرة أنواع الشرك "قولا وفعلا »واعتقادا"‎ ١ 

؟' أن الشرك هو الآلة التي يصيد بها الشيطان من اتبعه من الغاوين ؛فيهلكهم!. 

4- أن هذه الشبكة ظلات بعضها فوق بعض »وأنها تخرج العبد من النور إلى الظلمات. 

'' "فإذا دخل الشرك في العبادة فسدتء كالحدث إذا دخل في الطهارة» كما قال تعالى: +( اكد لِلْمُتَرِكِنَ 
أن يعَمُروا مدي لله سَهِدينَ عل أيهم يالكثثر وكيك حيطت أُعَمَدهُمْ مَفِ ار هم حَِدُوت 
أشرك في عبادة الله كما قال تعالى: +( وَمَنَ آَل مسن يَدَعُوأ من دون أله من لتيب لهه إل يوم الِْيمةِ وهم 
عن ديه علوت ((2) وَإدَا حش مَاََاسُ كَانُوأ للحم عدا وكا ادوم كَفرينَ 50 ) الأحقاف: ه - ١‏ .وقال تعالى: 
( تأي تت ين مويه مَابنكوت رن ير 2 إن مَعُوْهْز لابتمخوأ هك وَكد موأ ما 
أستكابوا لح وو اقيم يُكفرونش كك ولا بيك ِل حير (0) )4 فاطر: ١١‏ - ؟١‏ ؛فأخبر تبارك 
وتعالى- أن دعاء غير الله شرك “من قال: يا رسول الله! أو: يا عبد الله بن عباس: أو: يا عبد القادرء أو: يا 
محجوب! زاعع| أنه يقضي حاجته إلى الله -تعالى- »أو أنه شفيعه عنده! أو وسيلته إليه» فهو الشرك الذي بهدر 


لفسال العم لم (الفر لكر ( رهم 
كار 4 النساء: 4/7 0" رذلك بمعرفة أربع قواعد ذَكرها الله -تعالى- في 


الدمء ويبيح المال» إلا أن يتوب من ذلك؛ وكذلك من ذب لغير اللهء أو نذر لغير اللهء أو توكل على غير الله 
أو رجا غير اللّهء أو التجأ إلى غبر اللّهء أو استغاث بغير اللّهء فها لا يقدر عليه إلا اللهء فهو أيضا شرك. 

وما كرنا من أنواع الشرك ؛فهو الذي قال الله فيه <( إن له لَاَمْيِرٌآن هترك بو ويَمْيرُمَامُو لِك من 55 
وَمَن يُشْرِكَ يأ همد أفْترعة إِنْمًا عَظِيمًا () 4 النساء: 48 .وهذا الذي قاتل عليه رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم- مشركي العرب» وأمرهم بإخلاص العبادة لله "ا.ه الدرر السنية في الأجوبة النجدية (7/ 77). 

"' تفسير الآية الكرمة ؛قال الشيخ السعديّ رحمه الله- :" يخبر تعالى: أنه لا يغفر لمن أشرك به أحدا من 
الخلوقين» ويغفر ما دون الشرك من الذنوب صفغائرها وكائرهاء وذلك عند مشيثته مغفرة ذلكء: إذا اقتضت 
فالذنوب التي دون الشرك قد جعل الله لمغفرتها أسبابا كثيرة» كالحسنات الماحية والمصائب المكفرة في الدنياء 
والبرزخ ويوم القيامة» وكدعاء المؤمنين بعضهم لبعضء وبشفاعة الشافعين. ومن فوق ذلك كله رحمته التي أحق 
بها أهل الإيمان والتوحيد. 

وهذا بخلاف الشرك فإن المشرك قد سد على نفسه أبواب المغفرةء وأغلق دونه أبواب الرحمةء فلا تنفعه 
الطاءات من دون التوحيدء ولا تفيده المصائب شيئاء وما لهم يوم القيامة (مِنْ شَافِعِينَ * ولا صَدِيقٍ 
خم )"امه 

وقال شيخ المفسرين ابن جرير الطبريّ رحمه الله- :" وإن الله لا يغفر أن يشرك بهء فإن الله لا يغفر الشرك 
به والكفر» ويغفر ما دون ذلك الشرك لمن يشاء من أهل الذنوب والآثام...[ثم أخرج بسنده]عن ابن عمر قال: 
كنا معشر أصحاب النبي -صلى الله عليه وسل- ؛ لا نشك في قاتل النفسء وآكل مال اليتيم» وشاهد الزورء 
وقاطع الرحم» حتى نزلت هذه الآية :"إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء". فأمسكنا 
عن الشهادة)). 

وقد أبانت هذه الآية أن كل صاحب كيرة ففي مشيئة اللهء إن شاء عفا عنهء وإن شاء عاقبه عليهء ما لم تكن 
كيرة شركا بالله."ا.ه 

قال الشيخ العلامة أحمد مد شاكر رحمه الله بعد تضعيف أثر ابن عمر رضي الله عنها :" ومعناه ثابت عن 
ابن عمر من روايات أخر ؛ففي الدر المنثور 7: 19١"أخرج‏ ابن الضريسء وأبو يعلىء وابن المنذرء وابن 
عدي - بسند صحيحء عن ابن عمرء قال: كنا نمسك عن الاستغفار لأهل الكبائر حتى سمعنا من نبينا حبلى 
الله عليه وسلم- : (إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء) » وقال: إفي ادخرت 
دعوتي, شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي, فأمسكنا عن كثير مما كان في أنفسناء ثم نطقنا بعد 
ورجونا". وذكره الهيثئ في جمع الزوائد /ا: 5» وقال: "رواه أبو يعلى» ورجاله رجال الصحيح» غير حرب بن 
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سرجج, وهو ثقة . 
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كتايه”"": ((افرزعر (اظادع) 
وا ؛ ((زدك: أن : ا 01 0 
دوز : أن تعلم أن الك فر الذين قاتلهم ' رسول الله 


وفي ممع الزوائد 7٠١ :٠١‏ -١١1"عن‏ ابن عمرء قال: كنا نممسك عن الاستغفار لأهل الكبائرء حتّى سمعنا 

نبينا -صلى الله عليه وسل- يقول :(إن الله لا يغفر أن يشرك بهء ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء) ء وقال: 

أخرت شفاعتي لأهل الكبائر يوم القيامة. رواه البزارء وإسناده جيد". وهو نحو الذي قبله. 

وفيه أيضا روايات بهذا المعنى عن ابن عمر "١197 :٠١‏ ا.ه تفسير الطبريّ /ت شاكر (8/ 58]) وما 

بعدها. 

“قال الشيخ البنا -حفظه الله تعالى- : " علق المصنف -رحمه الله- الخلاص من شبكة الشرك على قواعد 

أرع "ا.ه ؛قلت : يعني سحفظه الله- ؛فيجب تعلمها »وتعلهها .ودعوة الناس من خلالها. 

قال الشيخ البنا -حفظه الله تعالى- : "قاتلهم رسول الله -صلى الله عليه وسل- لعقيدتهم الشركة 

“ورفضهم قبول التوحيد بعد قيام الحجة علهم "اه 

وفي كلامه -حفظه الله - 

- قتال المشركين عند القدرة والاستطاعة دفعا »وطلبًا ؛ قال العلامة عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ‎ ١ 

رحمه الله- :"ولهذا الأصل العظيم الذي هو ملة إيراهيم شرع الله جحماد المشركين فقال [وَقَاتلُوا الْمُشْركنَ كهَهُ ك] 

وتم كاه وَاعلَمُوا أنّ الله مع الْمْتِنَ1 وفي الحديث "بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده 

لا شريك له"..."ا.ه المطلب الميد في بيان مقاصد التوحيد (ص: .)358١‏ 

وقال العلامة الفوزان -حفظه الله- : "كل هذا يدل على أن الشرك أعظم الذنوبء وإذا كان الشرك أعظم 

الذنوب فإنه يجب على العلماء والمتعلمين النبي عنه والتحذير منهء وألا يسكتوا عن التحذير من الشرك» وأنه 

يجب ماد المشركين مع القدرة كما جاهدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم-" ا.ه شرح ثلاثة الأصول له 

(ص: 8"5) ط/ الرسالة. 

وقال الإمام ١‏ بن باز رحمه الله- :" الجهاد: ؟تمادان: جمماد طلبء وجححاد دفاعء والمقصود منهما جميعًا هو تبليغ 

/ الله “ودعوة الناس إليه وإخراجم من الظلمات إلى النورء وإعلاء دين الله قي أرضهء وأن يكون الدين كله 
اله وحده ؛كا قال -عز 49 في كتابه الكرم في سورة البقرة 00 حَى لا تكو فثة وَيكُونَ الذِينُ 

نض وقال في سورة الأتقال: [وتَِلُوم حَثى لا تكون ذنكة 3 يكو لين كله ِنهِ وقال -عز وجل- في سورة 

التوبة: [مَإِدًا الل الْأشْهرُ الحم دَاقدلوا الْمُْركنَ حَيْتْ وَجَدْئْمُوضٌ وَخُذُوهْ وَاحْصِرُوه وَافْعُدُوا لَهُمْ كل 

مَرْصدٍ قن تأبُوا وَأقَامُوَا الصَلَاة وآتوا ال مَحلُوا سَبِيلهُمْ إنّ الله عَقُورٌ يَحِم] والآيات في هذا المعنى كثيرة» 

وقال النيّ - صلى الله عليه وسلم- : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن 


محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الركاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم 
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وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله -عز وجل-» متفق على صحته من حديث ابن 
عمر - رضي الله عنه| -. 

وفي الصحيحين عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن الني - صلى الله عليه وسلم- قال: «أمرت أن أقاتل 
الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم 
وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله وفي صحيح مس عنه أيضا - رضي الله عنه - قال: قال 
رسول الله - صلى الله عليه وسل- : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ويؤمنوا 
بي وبما جلت به ». 

«من وحد الله وكفر بما يعبد من دوت الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله دعر وجل-» 
» والأحاديث في هذا المعنى كثيرةء وفي هذه الآيات الكريمات الدلالة الظاهرة على وجوب ججماد الكفار 
والمشركين :وقتاهم بعد البلاغ والدعوة إلى الإسلام» وإصرارهم على الكفرء حتى يعبدوا الله وحده ويؤمنوا 
برسوله ممد - صلى الله عليه وسلم- ويتبعوا ما جاء بهء وأنه لا تحرم دماؤهم وأمواهم إلا بذلك وه تعم حماد 
الطلبء وجحماد الدع ولا يستثنى من ذلك إلا من انم بالجزية بشروطها إذاكان من أهلهاء عملا بقول الله 
عز وجل: (قايُوا لين لا يُؤْمنُونَ الله ولا بالؤم الْآخِرِ وَلَا يحرْمُونَ مَا حَرّمَ اللَهُ وَرَسُولَهُ وَلَّا يدون دمن 
الْحَي من اَن أُوُوا الْكتات حَتَّى يُخطُوا الْحزْيَةَ عَنْ ير وَهُمْ صَاغِرُونَ1 "!.ه جموع فتاوى ابن باز (؟/ 
855 ) وما بعدها. 

"'- اشتراط قيام الحجة وببان الحجة ؛قال شيخ الإسلام رحمه الله- :" وأيضا فإن الكتاب والسنة قد دلا 
على أن الله لا يعذب أحدا إلا بعد إبلاغ الرسالة فن لم تبلغه جملة لم يعذبه رأسًا »ومن بلغته جملة دون بعض 
التفصيل لم يعذبه إلا على إنكار ما قامت عليه الحجة الرسالية" كما في جموع الفتاوى /١7(‏ '497). 

وقال أيضا كها في السابق ( ا ره :" مالم يشرع جنسه مثل الشرك فإن هذا لا ثواب فيه »وإن كان الله كان الله 
لا يعاقب صاحبه إلا بعد بلوغ الرسالة كيا قال تعالى: (وما كنا معذيين حتى نبعث رسولا] لكنه وإن كان لا 
يعذب فإن هذا لا يثاب بل هذا كما قال تعالى: (وقدمنا إلى ما عملوا من عمل لجعلناه هباء منثورا] قال ابن 
المبارك: هي الأعمال التي عملت لغير الله. وقال مجاهد: هه الأعمال التي م تقبل. وقال تعالى: (مثل الذين كفروا 
برهم أعماهم كرماد اشتدت به الري] الآية فهؤلاء أعمالهم باطلة لا ثواب فيها "انه 

وقال الإمام ابن القيم- رحمه الله- : "إنّ العذاب يُستحقٌ بسببين: 

أحدهم|: الإعراض عن الحجة وعدم إرادتها والعمل بها وموجها. 

الثاني: العناد لها بعد قياتحا وترك إرادة موجبها. 

فالأول كفر إعراضء والثاني كفر عناد» وأمّا كفر الجهل مع عدم قيام الحجة وعدم التمكن من معرفتهاء فهذا 
الذي فى الله التعذيب عنه حتى تقوم حمجة الرسل "ا.ه طريق الهجرتين (ص:45 5). 
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صلى الله عليه وسل- مُقرُون بأنّ الله -تعالى- هو الخالق المدير" ", 


وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله (5١٠١ه):‏ "وأمًا الكذب والببتان» مثل قوطهم: إَِّ كير بالعموم 
ونوجب الهجرة إلينا على من قدر على إظهار دينه» ونا نكيّر مَن لم يكفر ومن لم يُقاتل» ومثل هذا وأضعاف 
أضعافه» فكلٌ هذا من الكذب والهتان الذي يصدُّون به الناس عن دين الله ورسولهء وإذا كنا لا نكيّر مَن 
عبد الصّ الذي على عبد القادرء والصنم الذي على قبر أحمد البدوي وأمثالما؛ لأجل ؟تملهم وعدم من ينهم » 
فكيف تكقّر من لم يشرك بالله إذا لم بهاجر إليناء أو لم يكفر ويقاتل» سبحانك هذا بهتان عظيم".ا.ه الدرر 
السنية في الأجوبة النجدية .)٠١ 5 /١(‏ 

وارجع إلى كتاب العبادة للمعلمي الهاي رحمه الله- ».و شرح كشف الشبهات للعلامة العثهين رحمه الله- 
.و"العذر بالجهل عند أمّة الدعوة" لرشيد عويش ؛قرأه وحث على نشره العلامة ربيع بن هادي -حفظه الله- 
“وغير ذلك من كتب أهل العلم وبالله التوفيق. 

' قال الشيخ البنا -حفظه الله تعالى- : "وهو ما أطلق عليه أهل السنة -بالاستقراء- توحيد الربوبية ؛قال- 
تعالى- :+ وَلِين الهم مَنْ حَلَقَ السَموات وَالْارْصَ لِمُولْنَ حَلمَهُنَ لمَزبرٌ ليم 05 »4 الزخرف: ؟ 
»وغيرها من الآيات "ا.ه. 

وفي كلامه -حفظه الله - مسألتان . 

١‏ معنى الاستقراء - (الاستقراء) تتبع الجزئيات للوصول إِلّ نتيجةكُلية "ا.ه المعجم الوسيط. 

وقد دل استقراء القرآن الكريم عند السلف- أن توحيد الله عز وجل- ينقسم إلى ثلاثة أقسام: توحيد 
الريوبية» توحيد الألوهية» توحيد الأسماء والصفات. 

قال الشيخ بكر أبو زيد -رحمه الله- : "هذا التقسيم الاستقرائٌ أدى متقدي علياء السلف أشار إليه ابن منده 
وابن جرير الطبريّ وغيرهاء وقرره شيخا الإسلام ابن تمية وابن القيم» وقرره الزبيديّ في تاج العروس 
وشيخنا الشنقيطي في أضواء البيان في آخرين رحم الله الميع» وهو استقراء تام لنصوص الشرعء وهو مطرد 
لدى أهل كل فنّء كما في استقراء النحاة كلام العرب إلى اسم وفعل وحرفء والعرب لم تفه بهذاء ولم يعتب 
على النحاة في ذلك عاتبء وهكذا من أنواع الاستقراء" التحذيرات من مختصرات الصابونّ في التفسير 
(ص»:"). 

ومن السلف - رحمهم الله- من يقسم التوحيد إلى قسمبن : فيجعل توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات 
قسما واحدًا يسميه ب (توحيد المعرفة والإثبات) » ويسمي توحيد الألوهية (توحيد الطلب والقصد) »ومن 
السلف الذين نقل عنهم تقس التوحيد إلى ثلاثة أقسام : الإمام أبو حنيفة وأبو جعفر الطحاويّ »وابن بطة 
والمقريزيٌ وغيرهم انظ ر كتاب القول السديد في الرد على من أنكر تقسيم التوحيد ص5" وما بعدها د. عبد 
الرزاق بن عبد المحسن البدر-حفظها الله تعالى- . 

وفيه رد على أصحاب توحيد الحاكية "خوارج العصر" من الإخوان والقطبيين وأتباع كل ؛سئل العلامة 
العثيين رحمه الله- :" ما تقول فهمن أضاف للتوحيد قسماً رابع وسماه توحيد الحأكية؟ 
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وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام''"". 


فقال :الجواب : نقول: إنه ضال وجاهل؛ لأن توحيد الحاكية هو توحيد الله عز وجل» فالحام هو الله عر 
وجل فإذا قلت: التوحيد ثلاثة أنواع كما قاله العلاء: توحيد الربوبية فإن توحيد الحاكية داخل في توحيد 
الربوبية؛ لأن توحيد الريوبية هو توحيد الحم والخلق والتدبير لله عز وجل» وهذا قول محدث منكرء وكيف 
توحيد الحاكية ما يمكن أن توحد هذه؟ هل معناه: أن يكون حام الدنيا كلها واحد أم ماذا؟ فهذا قول محدث 
مبتدع منكر ينكر على صاحبه» ويقال له: إن أردت الحم فالحم لله وحدهء وهو داخل في توحيد الربوبية؛ 
لأن الرب هو الخالق امالك المدبر للأمور كلهاء فهذه بدعة وضلالة "ا.ه من لقاء الباب المفتوح. 

7 تفسير آية سورة الزخرف قال الإمام البغويّ رحمه الله- :" ولئن سألتهم» أي سألت قومكء. من خلق 
السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليمء وأقروا بأن الله خالقهاء وأقروا بعزه وعلمه ثم عبدوا غيره 
وأنكروا قدرته على البعث لفرط جملهم ! "اه 

وقال الإمام ابن كثير رحمه الله- : "يقول -تعالى- :ولئّن سألت -يا حمد- هؤلاء المشركين بالله العابدين معه 
غيره: (من خلق السموات والأرض ليقولن خلتهن العزيز العلم] أي: ليعترفن بأن الخالق اذلك هو الله -تعالل- 
وحده لا شريك له وهم مع هذا يعبدون معه غيره من الأصنام والأنداد " ا.ه. 

0 قال الشيخ البنا -حفظه الله تعالى- : "فع إمانهم بالخلق والتدبير والملك والرزق »وأن ذلك كله من الله 
غيره ؛وهذا هو الشرك الذي قاتلهم عليه رسول الله صبلى الله عليه وسام- "ا..ه 

قال شيخ الإسلام ابن تمية رحمه الله تعالى- :"وهذا باب واسع» وكل من كان به أعرفء إذا عرف ما 
جاءت به الرسلء وعرف ما في القرآن من التوحيد العظيمء والعناية العظمة بذلك. ومذمة الشرك على 
اختلاف أنواعه؛ عرف بعض قدر ما جاء به الرسول -صلى الله عليه وسلم- »وتبين له كثرة الشرك في بني 
آدم» الذين لا يعرفون» بل يظنون أن العرب كانوا يعتقدون في الهتهم أنها شاركت الله ف الخلق» وهذا من غاية 
الجهل والكذب بن يظنه بهمء وذلك لأن الشرك الذي كانوا فيه قد وقع هو وأمثاله في نوع منهء وهو لا يعرف 
أنه الشركء يعتقد أن التوحيد هو الإقرار بأن الله خالق كل شيءء لم يشاركه في الخلق أحدء فهذا عنده غاية 
التوحيدء كما تجد ذلك في كلام كثير من الناس من متكلمهم »وعبّادهم» فإذا رأى هذا هو التوحيد؛ كان 
الشرك عنده ما يناقض ذلك. 

وقد علم بالتواترء وإجاع المسلمين» ونص القرآن»: أن العرب كانوا مشركين» وأن ابي - صل الله عليه 
هذا الذي لم يعرف حقيقة الأمرء أن ذلك الشركء أنهم جعلوا آلهتهم شركاء لله في خلق السموات والأرض» 
وإنزال المطرء وخلق النباتء ونحو ذلك. 

ولوكان هذا يفهم القرآن» ويعرف ما كانت عليه العرب» ويعرف التوحيدء والشرك؛ لتبين له أن ما يقرٌ به من 
التوحيد كان المشركون يقرّون به أيضّاء وهم مع هذا مشركون؛ حيث أحبّوا غير الله كما يحون اللهء وحيث 
دعوا غير اللهء وجعلوه شفيعًا لم» وحيث عبدوا غير الله يتقريون بعبادته إلى اللهء فهذا وأمثاله كان شركهم» 
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م . 1 و ا رص ساح ء«ر_- تملك 
والدليل قوله -تعالى- : #( قل من يرو َم وَالأَرْضٍ أَمّن 
هه د سه رم له وم ِو م مكلاسن الاظاح و مومانى آ#ك- مه 
لسّمع والأبصر ومن مزج الْحَنّ من أ ومح لبيك يس الك كد 
دود الاح يفلو أل - فَقَلٌ 2 وَل كي تون ((5) )4 يونس: لان 


مع إقرارهم بأن الله خالق كل شيء» وأنه لا خالق غيرهء ولهذا قال عمر بن الخطاب: إنما تنقض عرى الإسلام 
عروة عروة إذا نشأفي الإسلام من لا يعرف الجاهلية. 
فعرفة المسلم بدين الجاهلية هو مما يعرفه بدين الإسلامء الذي بعث الله به رسلهء وأنزل به كتبهء ويعرف 
الفرق بين دين المسلمين الحنفاء أهل التوحيد والإخلاصء أتباع الأنبياءء ودين غيرهمء ومن لم ميّز بين هذا 
وهذا فهو في جاهلية» وضلال» وشرككء وتجملء ولهذا ينكر هؤلاء ماكان عليه رسول الله -صبلى الله عليه 
وسم- وأصحابهء من إخلاص الدين للهء إذ ليست لم به خبرة من جحمة النقلء ولا لحم فهم في القرآن» يعرفون 
به توحيد القرآن» ولا لم معرفة بحقيقة الإيمان والتوحيد الذي أرسل الله به رسله» وأنزل به كتبه. فليس لم 
علم لا بالقرآن» ولا بالإيمان» ولا بأحوال الناس» وما نقل من أخبارهمء ومعرفة هذا من أهم الأمورء وأتفعهاء 
وأوجهاء وهذه جملة لها بسطء مضمونها: معرفة ما بعث الله به الرسول» وما جاء به الكتاب والسنة. 
وهؤلاء المشركون على اختلاف أصنافهم» كلهم عاقبتهم عاقبة سوء في الدنيا والآخرة» فإن الشياطين مقصودهم 
إضلالهم» وإغواؤهم» فيخونونهم أحوج ما يكونون إلهم» ويخبرونهم بأكاذيب كما يفعلون بالسحرة والكهان» ولهذا 
يقترنون بأهل الكذبء والفجورء قال تعالى: مَل ادم عل مَنْ تل السْبَاطِين ٠‏ تنزلْ على كل أذ أنم] 
[الشعراء: ]777-77١‏ " ا.ه قاعدة عظهة في الفرق بين عبادات أهل الإسلام والإيمان وعبادات أهل 
الشرك والنفاق (ص: )١78‏ ط/دار العاصمة. 
'' تفسير آية سورة يونس كقال الإمام ابن كثير رمه الله- :"يحت -تعالى- على المشركين باعترافهم بوحدانيته 
وربوببته على وحدانيته الإلهية ؛ فقال: (قل من يرزقكم من السماء والأرض] أي: من ذا الذي ينزل من السماء 
ماء المطرء فيشق الأرض شقا بقدرته ومشيئتهء فيخرج منها (حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا 
وفأكهة وأبا] [عبس: 7 ]١-‏ » أإله مع الله؟ فسيقولون: الله (أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه] 
[الملك: ]١١‏ ؟» وكذلك قوله: (أمن يملك السمع والأبصار) [يونس: ]"١‏ ؟ أي: الذني 5 هذه القوة 
السامعةء والقوة الباصرة. ولو شاء لذهب بها ولسلبك | إياهاء كما قال تعالى: (قل هو الذي أنشأة وجعل ل 
السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون] [الملك: ]١3“‏ » وقال (قل أرأيتم إن أخذ الله ممعم وأبصارم 
وختم على قلويكم من إله غير الله يأنيكم به] [الأنعام: "4] . 
وقوله: (ومن يخرج المي من المبت ويخرج الميت من المي1 أي: بقدرته العظهة, ومنته العممة...وقوله: (ومن 
7 الأمر] أي: من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليهء وهو المتصرف الحم الذي لا معقب 
: 0 يسأل عا يفعل وهم يسألون» [يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن] [الرحمن: 
» فالملك كله العلوي والسفلي» وما فيها من ملائكة وإنس وجانء فقيرون إليهء عبيد له خاضعون 
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(ظاعرن زوانج: أهمم يقولون: ما دع ينهم وتوجهنا إلهم إلا 
للالحب القررة عوالسسقاكة"" + لابجل التمدرة قصزلة كهاله : 


لديهء [فسيقولون الله] أي: هم يعلمون ذلك ويعترفون بهء (فقل أفلا تتقون1 أي: أفلا تخافون منه أن تعبدوا 
وقوله : [فذلك الله ربكم الحق ناذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون] أي: فهذا الذي اعترفتم بأنه فاعل ذلك 
كله هو ب والهم الحق الذي يستحق أن يفرد بالعبادة [فاذا بعد الحق إلا الضلال] أي: فكل معبود سواه 
باطلء لا إله إلا هوء واحد لا شريك له. 

[فأى تصرفون] أي: فكيف تصرفون عن عبادته إلى عبادة ما سواهء وأنتم تعلمون أنه الرب الني خلق كل 
شيءء والمتصرف في كل شيء؟ "ا.ه 

وخلاصة القاعدة الأولى ؛ 

١‏ أن الإقرار بالربوبية -وحدها- غي ركاف حتي يفرد الله -تعالى- بالألوهية وحده لا شريك له. 

"- ضلال من فسر التوحيد بقصره على إثبات الصانع! »أو وجوده كما يصنعه المتكلمون والصوفية وأتباعهم. 
“'- أن المشركين الأولين كانوا يعلمون معنى "لا إله إلا الله" بخلاف المتأخرين منهم ؛"فقبح الله من أبو جمل 
أعلم منه بأصل الإسلام" قاله المصنف-رحمه الله- في كتابه الفريد "كتاب التوحيد". 

' قال الشيخ البنا -حفظه الله تعالى- : "وقول المصنف -رحمه الله تعاللى- في هذه القاعدة الثانية بين أن 
هدف المشركين الرئيس في دعاء الموق من دون الله- ودون هنا غير أو أدنى- أن هدفهم هو الاقتصار على 
الوساطة بيهم وبين الله -تعالى- وماكانت حمتهم إلا تقليد الأباء ؛قال تعالى- :+( وَكَدَِكَ مآ أَرَسَلَنَا من قَبْكَ في 
َرَت ين تَِرٍ إلا قال مترفوهآ إن وَجَدكَا ءَابَآَا عَلكَ مد وَإنَا ع َاكرهم مُقْصَدُوت (50) )4 الزخرف: ١"‏ .وقال 
تعالى - :متهم ألْعوأء لمر صَآئينَ () مَهُمَ عاتم يرعُود () 4 الصافات: 59 ٠٠١‏ 

زاعمين أن الله لا يقبل دعاءهم هم » ويقبل من الذين اتخذوهم وسطاء »وشفعاء لاعتقادهم الصلاح فهم ؛وإن 
منهم من ليس بصا في الحقيقة. 

وهذا منهم قياس على الخلوقين ؛أنه لابد بين الملوك ورعاياهم من وزراء ووسطاء وشفعاء!!وهذا ضلال مبين 
ولله المثل الأعلى ليس كثله شيء وهو السميع البصير "ا.ه. 

وفي كلامه -حفظه الله- مسائل : 

": - اتخاذ الوسائط شرك أكبر »وهو ناقض من نواقض الإسلام ؛قال شيخ الإسلام ابن تمية - رحمه الله‎ ١ 
بل هذا دين‎ ٠ من أثبت وسائط بين الله وبين خلقه كالوسائط التي تكون بين الملوك والرعية فهو مشرك‎ 
المشركين باد الأوثان » كانوا يقولون : إنها تقاثيل الأنبياء والصالحين » وأنها وسائل يتقربون بها إلى الله » وهو‎ 
.)178 , ١15/١( من الشرك الذي أتكره الله على النصارى "ا.ه جموع الفتاوى‎ 
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وقال الإمام ابن عبد الوهاب في نواقض الإسلام :" الثاني: من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسأطهم 


الشفاعة كل علهم فقد كفر إجاءًا "ا.ه. 

"الذني يحملهم على ذلك هو أنهم يحبون هذه الوسائط كحب الله أو أشد حا ؛قال تعالى : +( وَصِت آلنَادِ 
َن يِذ من مون َه آَدَاهًا جبوتج م كت أله وَالدينَ ءَامَيوَ وَأ أسَذُ حال #البقرة: ١58‏ 

قال الإمام ابن كثير رحمه الله- :"يذكر- تعاللى- حال المشركين به في الدنيا وما لحم في الدار الآخرةء حيث 
جعلوا له أنداداء أي: أمثالا ونظراء يعبدونهم معه ويكبونهم كحبه» وهو الله لا إله إلا هوء ولا ضد له ولا ند 
له ولا شريك معه. وفي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود قال: قلت: يا رسول اللّهء أي الذنب أعظم ؟ 
قال: "أن تجعل لله ندا وهو خلقك". 

وقوله: [والذين آمنوا أأشد حبا لله] ولحهم لله وتمام معرفتهم به» وتوقيرهم وتوحيدهم لهء لا يشركون به شيئاء بل 
يعبدونه وحده ويتوكلون عليهء ويلجؤون في جميع أمورهم إليه "اده 

"'- وكا أن أصل العبادة الحبة »فالشرك في الحبة أصل الشرك قال شيخ الإسلام ابن تمية -عليه الرحمة- : 
فدعاء إله آخر مع الله هو اتخاذ ند من دون الله يحبه كحب الله إذ أصل العبادة الحبة " ا.ه جامع الرسائل 
لابن تجية - رشاد سام (؟/ .)51١‏ 

وقال أيضا :" وبما يبين ذلك أن أصل العبادة هه الحبة وأن الشرك فيها أصل الشرك كما ذكره الله في قصة إمام 
الحنفاء [ براه الخليل حيث قال فليا جن عليه الليل رأثي كيبا قال هذا ربي فما أفل قال لا أحب الآفلين وقال 
في القمر لأن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين فليا أفلت الشمس قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني 
وجنت وحمي لاذي فطر السموات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين] ؛ولهذا تبرأ إبراهيم من المشركين ومن 
أشركرا بالله قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباوم الأقدمون فأهم عدو لي إلا رب العالمين "ا.ه السابق (”/ 
0ا3). 

4 تفسير آية سورة الزخرف عقال الإمام ابن كثير -رحمه الله- :" يقول تعالى منكرا على المشركين في عبادتهم 
غير الله بلا برهان ولا دليل ولا حمة: (أم آنيناهم كتابا من قبله] أني: من قبل شركهمء [فهم به مستهسكون] 
أي : فها هم فيه» أي: ليس الأمر كذلكء كقوله: [أم أنزلنا علهم سلطانا فهو يتكلم بماكانوا به يشركون] [الروم: 
؟] أي: ل يكن ذلك 

ثم قال: (بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم محتدون1 أي: ليس لمم مستند فها هم فيه من الشرك 
سوى تقليد الآباء والأجدادء بأهم كانوا على أمةء والمراد بها الدين هاهناء وفي قوله: (إن هذه أمتم أمة 
واحدة] [الأنبياء: 97] . 

وقوطم: (وإنا على آثارهم] أي : ورائهم (تحتدون] » دعوى منهم بلا دليل. 

ثم بين تعالى أن مقالة هؤلاء قد سبقهم إليها أشباههم ونظراؤهم من الأمم السالفة المكذبة للرسلء تشايت 
قلوهم» فقالوا مثل مقالتهم: [كذلك ما أنى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل 
هم قوم طاغون] [الذاريات: 057: 57] ٠‏ وهكذا قال هاهنا: (وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير 
إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون]" ا.ه 


إن 
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4 تفسير آيات سورة الصافات عقال الإمام السعديٌ رحمه الله- :" وكأنه قيل: ما الذي أوصلهم إلى هذه 


الدار؟ فقال: مم الوا أكي: وجدوا ١آباءهم‏ ضَالْينَ َهُمْ عَلى ارم يْرَعُونَ) أي: يسرعون في الضلال» فلم 

يلتفتوا إلى ما دعتهم إليه الرسلء ولا إلى ما حذرتهم عنه الكتبء ولا إلى أقوال الناصحين» بل عارضوهم بأن 

قالوا: ل وَجَدَنَا باع عَلَ كد ةَ وَانَا انا عل تارجم مُفتدُ مَفتَلُ ون!" | .هه 

'' قال الشيخ البنا -حفظه 1 تعالى- : "أي ما ندعوهم ؛قال النبِيّ -صلى الله عليه وسلم- :"الدعاء هو 

العبادة" وهذا رد د علهم يقولون ما نصلي لم ونحو ذلك قول الدعاء هو العبادة كي قال رسول الله -صلى 2 
عليه وسلم- وأتم تدعونهم ؛وبل وتنذرون لهم وتذبحون لهم وتستغيثون بهم وغير ذلك من صنوف العبادات 

25 | 

"الدعاء هو العبادة , ثم قرأً: +( ال د 

سيد خُلُوَ جه دليخريت» () )4 غافر: 

رواه أحمد )١16737/8(‏ »والترمذيّ 207 77), 1 داود )١51/8(‏ وصححه الألبانّ رحمه الله- في (صحبح 

قال العلامة العثهمين رحمه الله- :" فدلت الآية الكريمة على أن الدعاء من العبادة ؛ولولا ذلك ما م أن يقال: 

30 لدت مسَتَكِروتَ عَنْ عبَادَقِ سَيَِدَخُلنَ جَهَم داخريت 50 )4 ؛فن دعا غير الله حز وجل- 

بشيء لا يقدر عليه إلا الله ؛فهو مشرك كافر سواء كان المدعو حيّا » أو ميئا » ومن دعا حيّا بما يقدر عليه 

مثل أن يقول يا فلان أطعمني» »يا فلان اسقني فلا شيء فيه. 

على أنه يعتقد أن له تصرقًا في الكون فيكون بذلك مشركا. 

وأعلم أن الدعاء نوعان: دعاء مسألة ودعاء عبادة. 

فدعاء المسألة هو دعاء الطلب أي طلب الحاجات وهو عبادة إذاكان من العبد لربه ؛لأنه يتضمن الافتقار إلى 

الله تعالمى »واللجوء إليه »واعتقاد أنه قادر كريم واسع الفضل والرحمة. ويجوز إذا صدر من العبد لمثله من 

الخلوقين إذاكان المدعو يعقل الدعاء ويقدر على الإجابة كما سبق في قوله القائل يا فلان اطعمني. 

شرك أكبر مخرج من اللة وعليه يقع الوعيد في قوله -تعالى- : <إِنَّ لذبت يسَتَكْرُونَ عَنْ عِبَادقِ 

سيد خُلُوَ بهم ليخي 2 )ا ' ا.ه شرح ثلاثة الأصول (ص: 05). 
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تن مركت مكدَادٌ (2) )دس +0" . 


ودليل الشفاعة”"" قوله-تعالى :| ود وَيَعَبدُورت من ذوينٍ أللومًا لا 


37 وقد سبق تفسير الآية ؛فارجع إليه (ص ١15-١5‏ ). 


"' قال الشيخ البنا -حفظه الله تعالى- : "والشفاعة لغة من الشفع والشفع ضد الوتر ؛أأي: يأتون يمن يشفع 
لم عند الله لتكفير سيئاتهم وقضاء حوائجهم ؛وهي شفاعة شركية »ويسمون هذه الشفاعة توسلا »والتوسل 
أيضا منه السنيّ والشيئ , » وقد غرق أصحاب التصوف في هذه الشفاعة الشركة تقليدًا للهود والنصارى في 
توسلاتهم للقديسين قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- :"لتتبعن سنن من كان قبلك..."الحديث. 
والبديل لها الشفاعة الشرعية .وهي كما جاء في الأحاديث التوسل إلى الله بأسائه وصفاته ودعاء الصالحين 
والعمل الصاح كيا في قصة أصحاب الغار وغيرها "ا.ه 
وفي قضية الشفاعة مسائل كثيرة قد جمعها مختصرة العلامة الفوزان -حفظه الله تعالى- ؛فقال : 
١-"فالشفاعة‏ يوم القيامة الناس فيها على ثلاثة أقسام: 
قوم غلوا في إثباتها حتى طلبوها من الأموات ومن القبور ومن الأصنام والأتمجار والأحجار (ويعبدون من دون 
الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله) [يونس: ]١8‏ ء (ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله 
زلفى) [الزمر: "؟] . 
وطائفة غلت في نفي الشفاعة كالمعتزلة والخوارج» فإنهم فوا الشفاعة في أهل الكبائر» وخالفوا ما تواترت به 
الأدلة من الكتاب والسنة في إثبات الشفاعة. 
وأهل السنة والجماعة توسطوا فأئبتوا الشفاعة على الوجه الذي ذكره الله ورسوله» وآمنوا بها من غير إفراط ولا 
تفريط. 
والشفاعة في اللغة مأخوذة من الشفع» وهو ضد الوترء فالوتر هو الفرد الواحد. والشفع هو أكثر من واحدء 
اثنين أو أربعة أو ستةء وهو ما يسمى بالعدد الزوجي. 
وشرعاً: الوساطة في قضاء الحاجات» وساطة بين من عنده الحاجة وصاحب الحاجة. 
7 وهي على قسمين: شفاعة عند اللّهء وشفاعة عند الخلق. 
فالشفاعة عند الخلق على قسمين: 
أ شفاعة حسنةء وه الأمور الحسنة النافعة المباحة» تتوسط عند من عنده حاجات الناس من أجل أن 
يقضهها لهم» قال سبحانه: (من يشفع شفاعةٌ حسنة يكن له نصيب منها) [النساء: 85] » وقال عليه الصلاة 
والسلام: "اشفعوا تؤجرواء ويقضي الله على لسان 
رسوله ما شاء".هذه شفاعة حسنة وفيها أجر؛ لأن فيها نفعاً للمسلمين في قضاء حاجاتهم وحصوهم على 
مطلوبهم الذي فيه نفع لهم» وليس فيها تعد على أحد أو ظلمٌ لأحد. 


كن 
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ب والقسم الثاني: شفاعة سيئةء وي التوسط في أمور محرمة. كالشفاعة في إسقاط الحدود إذا وجبت» 
وعذا يدل فر لعنة لصيل الله عليه وسلم في قوله: "لعن الله من آوى محدثاً" . والشفاعة أيضاً في أخذ 
حقوق الآخرين وإعطائها لغير مستحتهاء قال تعالى: (ومن يشفع شفعة سيئة يكن له كفل منها) [النساء: 5] 
4 أما الشفاعة عند الله فليست كالشفاعة عند المحلوق» فالشفاعة عند الخالق: أن يكرم الله جل وعلا- بعض 
عباده في أن يدعو لأحد المسلمين المستحقين للعذاب بسبب كبيرة ارتكيهاء فيشفع عنده الشافع في أن يعفو 
عنه ولا يعذبه؛ لأنه مؤمن موحد» 
فيشفع الشافع عند الله -جل وعلا- بأن يعفو عنهء أو فيمن دخل النار في معصية فيشفع الشافع عند الله في أن 
يخرج ويرفع عنه العذاب» وهي ما تسمى بالشفاعة في أهل الكبائر. 
لكن الشفاعة عند الله يشترط لها شرطان: 
الشرط الأول: أن تكون بإذن اللهء فلا أحد يشفع عند الله إلا بإذن» فهو الذي يأذن للشافع أن يشفعء أما 
من قبل أن يأذن فلا أحد يتقدم إلى الله عز وجل: (من ذا الذني ييشفع عنده إلا بإذنه) [البقرة: 60؟] , 
وليس كالخاوق الذي يتقدم الناس للشفاعة عنده وإن لم يأذن» فالله جل وعلا لا يشفع أحد عنده إلا بإذنه. 
الشرط الثاني: أن يكون المشفوع فيه من أهل التوحيد وأهل الإيمان» من يرضى الله عنهم قولهم وعملهم» (ولا 
بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى) [النجم: ]١5‏ . أن يأذن الله هذا الشرط الأول» ويرضى هذا الشرط 
الثاني. 
أما الكافر فإنه لا تنفعه الشفاعة (فها تنفعهم شفاعة الشافعين) [المدثر: 44] ٠‏ (ما للظالمين من حميم ولا شفيع 
بطاع) [غافر: 0 فالشفاعة في القرآن شفاعتان؛ شفاعة منفية وههي التي انتفت شروطهاء وشفاعة مثبتة وههي 
الي تحققت تحققت شرو 
فالكافر لا تنفعه 000 لو شفع فيه أهل السماوات وأهل الأرض ما قبل الله فيه شفاعتهم؛ لأنه مشرك كافر 
بالله عز وجلء لا يرضى الله قوله ولا عمله» إلا ما جاء في شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في عمه أبي 
العذاب عن هذا الرجل؛ لما حصل منه من مؤازرة البي صلى الله عليه وسلم وحايته له عليه الصلاة 
والسلام- والمدافعة عنه» فالنيّ صلى الله عليه وسلم- شفع في تخفيف العذاب عنه فقط. 
" هذه هي الشفاعة الثابتة بشروطهاء وهي ذف 
منها أنواع خاصة بالبيّ صلى الله عليه عليه وسلم-» وأنواع مشتركة بدنه وبين غبره من الأنبياء, والملائكة والصالحين 
والأفراط الذين ماتوا قبل البلوغ» كل هؤلاء يشفعون عند الله -سبحانه وتعالى-. 

أ - وأما الشفاعة الخاصة بالنيَ -صلى الله عليه وسام- فهي أنواع: 

أولها: شفاعته -عليه الصلاة والسلام- في أهل الموقف ؛إذا طال الموقف يوم القيامة» واشتد الكربء واشتد 
الزحام» ودنت الشمس من الرؤوس» وحصل الكرب العظيمء أهل المحشر يريدون من يشفع لم لفصل القضاء 
ينهم وصرفهم من هذا الموقف: | ما إلى جنة وإما إلى نار؛ فيذهبون إلى آدم عليه السلام فيعتذر لهيبة المقام 
وجلالته» ثم يذهبون إلى نوح عليه السلام أول الرسل فيعتذرء ثم يذهبون إلى مومى كلم الله فيعتذرء ثم 
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(شدالن (المعن علي (القر( كر (للرهم 


عوكداعواء 0 مغر برو 2 لو رص 
و 


يضرهم وذ ينععهم ونفو رت هلوْلاءِ شفعكؤناعند أله يونس: 0 


00 


يذهبون إلى عسى عليه السلام فيعتذر أيضاًء م يذهبون إلى مد صلى الله عليه وسلم فيقول: "أنا لهاء أنا 
لها" ثم يأتي فيخر ساجدًا بين يدي الله عز وجل- » ويحمده ويثني عليه ويدعوه حتى يقال له: "ارفع رأسكء 
وسل تعطهء واشفع تشفع" بعد الدعاء والاستئذان» لا يشفع مباشرةء بل يسجد ويدعو ويثني على الله 
ويتوسل إليه بأسمائه وصفاتهء ثم يؤذن له بالشفاعة» ثم يشفع للفصل بين الخلائق فيقبل الله شفاعته» ويأتي 
سبحانه وتعالى لفصل القضاء بين عبادهء قال سبحانه: (كلا إذا دكت الأرض دكا دكأ* وجاء ربك والملك صفاً 
صفا) [الفجر: ١؟.‏ ١؟]‏ وقال سبحانه: (هل ينظرون إلا أن يأتهم الله في ظلل من الغهام والملائكة وقضي 
الأمر) [البقرة: ]5١١‏ . 
هذه شفاعته -عليه الصلاة والسلام- في الفصل بين الخلائق» وه مقام عظيم شرّف الله به البي حصلى الله 
عليه وسلم-» وهي المقام الحمود الذي قال الله -سبحانه- فيه: (ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثنك 
ربك مقاماً حموداً) [الإسراء: 7/8] ؛لأنه يحمده عليه الأولون والآخرون» ويظهر فضله -عليه الصلاة والسلام- 
في هذا الموقف العظم. 
الشفاعة الثانية: الخاصة بالبي -صلى الله عليه وس- : شفاعته في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة »فأول من 
يستفتح باب الجنة هو محمد -صلى الله عليه وسلم- وهو أول من يدخلها »وأول من يدخلها من الأتم أمته - 
عليه الصلاة والسلام-. 
الشفاعة الثالثة: الخاصة بالنبيّ -صبلى الله عليه وسلم- : شفاعته لأهل الجنة بأن يرفع الله منازهم ودرجاتهم» 
فيشفع في أناس في أن يرفع الله درجاتهم في الجنة» فيرفعهم الله بشفاعته عليه الصلاة والسلام. 
الشفاعة الرابعة: -وهي مشتركة- الشفاعة في أهل الكبائر من المؤمنين فيمن استحق دخول النار أن لا يدخلهاء 
وفي من دخلها أن يخرج منهاء وهذه هي محط الخلاف بين الفرق؛ فالجهمية والخوارج وأضرابهم أنكروها وقالوا: 
من دخل النار لا يخرج منهاء وأهل السنة والجماعة أثبتوها كما جاءت واعتقدوها »ويجب على المسلم أن 
يعتقدها ويؤمن بهاء وأن يسأل الله أن يُشفع فيه نبيّه -عليه الصلاة والسلام؛ لأنه بحاجة إليها. 
الشفاعة الخامسة: وهي خاصة بالنبيّ -صلى الله عليه وسل-» وهي شفاعته في عمه أبي طالبء أبو طالب 
مات على الشرك وعلى دين عبد المطلب المشركء قال: هو على ملة عبد المطلب» ومات على ذلكء: فصار 
من أهل النار الخالدين فبها. ولكن الله -عز وجل- يشفع رسوله -عليه الصلاة والسلام- في تخفيف العذاب 
عنهء فيكون في ضحضاح من نارء ما يرى أن أحدًا أشد منه عذابّاءمع أنه أهون أهل النار عذابًا. 
ب والشفاعة في أهل الكبائر مشتزكة» فالملائكة يشفعونء والأنبياء يشفعون» والأولياء والصالحون يشفعون» 
والأفراط يشفعون لآبائهم" ا.ه التعليقات المختصرة على متن العقيدة الطحاوية للفوزان (ص: 45). 
*" قال الشيخ البنا حفظه الله تعالى- : "قال -تعالى- :ل( كا نع ون من اما لمعك ولا ينه ون كدت 
2021 
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نك ذا من الظَيلِينَ (03) وَإن يَمَسَسَكَ أنه ضر فَلاكاشسْف له إلا هر وَإت يرِدكَ بير قلا رآد لَِضْلِهِ 
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ده عدسئو » لام تدبو 7 . 
يدب يل من اد عن عِبَادو- وهو الْعَفورٌ ريصم (03 )4 يونس: 1١07-1١5‏ "ا.ه 


ه؟ 





شاي (الشن جلي (القر( تر (الزردم 


والشفاعة شفاعتان: شفاعة منفية» وشفاعة مثبتة. 
فالشفاعة المنفية: ماكانت تطلب من غير الله فها لا يقدر عليه إلا الله. 


1 م 1 آ[ لس ا[ ,يه ِِ 2 2 صا مء 
والدليل قوله -تعالى- :+ يَكأبهها ألِينَ اموأ أن جترايةا رركم من قبل أن 
بى عءعو . ري وعفر 


ين يدم لا بيع فيد وك حل ولا سَفَعَة وَالْكَيرُونَ هُمْ اليبو 


(وع) )4 البقرة: و30 . 
والشفاعة المثبتة: هي التي تطلب من اللّهء والشافع مكرم بالشفاعة »والمشفوع له من رضي 


- م 7227 


الله قوله وعمله بعد الإذن ؛كيا قال كان :“+ من ذا الْززى شفع عنْدهء 


١-0 
ا‎ 
1١ 


قال الإمام البغوي رحمه الله- : "إولا تدع] ولا تعبدء (من دون الله ما لا ينفعك] إن أطعته» (ولا يضرك) 
إن عصيتهء [فإن فعلت] فعبدت غير اللّهء [فإنك إذا من الظالمين1 الضارين لأنفسهم الواضعين للعبادة في غير 
موضعها. 

أوإن يمسسك الله بضر] أي: يصبك بشدة وبلاءء (فلا كاشف له] فلا دافع لهء [إلا هو وإن يردك بخير) 
رخاء ونعمة وسعة»ء [فلا راد لفضله] فلا مانع لرزقهء (يصيب به] بكل واحد من الضر والخير» من يشاء من 
عباده وهو الغفور الرحم]"ا.ه 

'' تفسير الآية الكرمة ؛قال الإمام ابن كثير رحمه الله- :" يأمر- تعالى- عباده بالإنقاق ما رزقهم في سبيله 
سبيل الخير ليدخروا ثواب ذلك عند رهم “ومليكهم ؛وليبادروا إلى ذلك في هذه الحياة الدنيا (من قبل أن 
يأني يوم] يعني: يوم القيامة إلا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة] أي: لا يباع أحد من نفسه ولا يفادى بمال لو 
بذلهء ولو جاء بملء الأرض ذهبا ولا تنفعه خلة أحدء يعني: صداقته بل ولا نسابته كما قال: [فإذا فخ في 
الصور فلا أنساب بلنهم يومئذ ولا يتساءلون] [المؤمنون:١ ]٠١‏ (ولا شفاعة] أي: ولا تنفعهم شفاعة الشافعين. 
وقوله: (والكافرون هم الظالمون] مبتدأ حصور في خبره أي: ولا ظالم أظم بمن وافى الله يومئذ كافرا. وقد روى 
ابن أبي حاتم عن عطاء بن دينار أنه قال: المد اله الذي قال: (والكافرون م الظالمون) وم يقل: والظالمون م 
الكافرون." ا.ه 

وقال الإمام البغويٌ رحمه الله- :" [والكافرون هم الظالمون] لأنهم وضعوا العبادة في غير موضعها" اه 

'” تفسير الآبة الكرمة ؛قال الإمام السعديَّ رحمه الله- : " (له ما في السهاوات وما في الأرض] أي: هو 
المالك وما سواه بملوك وهو الخالق الرازق المدبر وغيره مخلوق مرزوق مدبر لا يملك لنفسه ولا لغيره مثقال ذرة 
في السماوات ولا في الأرض فلهذا قال: [من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه] أي: لا أحد يشفع عنده بدون 
إذنه» فالشفاعة كلها لله تعالى- ءولكنه -تعالى- ؛ إذا أراد أن يرحم من يشاء من عباده ؛أذن لمن أراد أن 
يكرمه من عباده أن يشفع فيهءلا ييتدئ المشافع قبل الإذن" ا.ه . 
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شان (الن على (القر(كر (للرهم 


إلا بإذنه- أ البقرة: وه" 1 


رز هاجن (219: أن الب صل الله عليه وسل- ظهر على أناسس متفرقين”"'' في 


' خلاصة القاعدة الثانية : 
١‏ اتخاذ الوسائط شرك أكبر مخرج من الملة. 
"١‏ ضابط الشرك الأكبر التسوية بالله تعالى- في ألوهيته »أو ربوبيته »أو أسمائه وصفاته ؛ + تالو وهم فا 


ا حنَصِحُونَ 57 انها لَنى ضَكلٍ ضَال م مين (80) إِذ ويك بر الْعلينَ (هة) )4 الشعراء: 8-5و 
* أصل العبادة المحبة بكي أن 0 
شدة التشابه بين المشركين قديا وحديكًا !؛وأن شبهاتهم واحدة!. 
"قال الشيخ البنا -حفظه الله تعالى- : "قال الله -تعالى- :8 وقد ينوا المترحكيت كه كما 


و يوت كآ رسيا حائَة وَاعْلئا َه مَعَ القن 2ه 1 التوبة: 5" ؛أي قاتلوهم على اختلاف شركاتهم 
“ورحم اختللاف معبوداتهم كي بدنه 7 سرحمه الله- رد على الصوفية وأتباعهم الذين يقولون إنا قاتل عباد 
الأصنام فقط! فبين الإمام رحمه الله- أن النيَ صلى الله عليه وسلل- قاتل أقوامًا متفرقين في عباداتهم 
ومختلفة معبوداتهم وكان منهم عباد أنبياء »وصالحين »وملائكة ...|1 ؛فلا حجة لعباد القبور في أن النيّ -صلى 
الله عليه وسلم- إنما قاتل عباد الأصنام فقط "اه 

١‏ الآية الي ذكرها -حفظه الله- ظاهرة الدلالة على مقصود القاعدة ؛إن لم تكن نضا بدخول 'كافة" ؛فإن 
قوله: "وقاتلوا" كان ظاهرًا في العموم ؛فدخلت اف" ؛فنقلته من الظهور إلى النصيّة .وقد وضم الشيخ - 
حفظه الله- وجه الدلالة فيها. 

1 تفسير آية سورة التوبة ؛ قال الإمام السعديّ -رحمه الله- : "قوله تعالى-: (وَقَاُِوا الْمُشْركِين كهَهَ ك] 
وتم كاه] أي: قادلوا جبيع أنواع المشركين والكافرين برب العالمين. 

ولا تخصوا أحدًا منهم بالقتال دون أحدء بل اجعلوهم كلهم لك أعداء ؛كما كانوا هم مع كذاك .قد اتخذوا أهل 
اليهان أعداء لم ,لا يألونهم من الشر شيئا "اه 

"'- بن الشيخ -حفظه الله- مراد الإمام رحمه الله- من هذه القاعدة وخلاصتها ؛وهي الرد على المتصوفة 
والكواكب .ونحن -يعني الصوفية- نتخذها من الصالحين! ؛قال الشيخ الفوزان -حفظه الله- :" قوله 
"والدليل قوله تعالى: [وَقَاتلُوهمْ حَتّى لا تَكُون ذثئة] " أي: الدليل على قتال المشركين من غير تفريق ينهم 
حسب معبوداتهم؛ قوله تعالى: [وَقَاتِلُوض] ‏ وهذا عامٌ لكل المشركينء لم يستثن أحدًا ثم قال: (حَنَ لا تكون 
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شان ( الخ علي (القر(كر (للرهم 


والأحجار. ومنهم من يعبد الشمس والقمر. وقاتلهم رسول الله حلى الله عليه وسلم- ؛وم 


ع 5 0 2 5 رو آ 0# 22 كاه < - 
يفرق ببهم. والدليل قوله ستعال- : مر وفليْلوء : لا تكورت وَِنَة 


0 


ورحكون أَلرِين حل بنّد النقال: 20 
دس ساسم م عر اميه 
ودليل الشمس »والقمر قوله تعالى- : كر ومن َايْنيَهِ الْجَلَ والته 


ا ك0 رمع 6 د دم ََ- 7 4 
وَاَلشَّمْس وَالْفَمَرٌ لا سَْجدُوا لِسَّمْس وَلَالِلْعَمَرٍ وَأَسَجَدُوأْ يله 


راو 


م لآج2 07 ب وه ةُ غ 
الزى 8 إن كتوإياه تعبدوت © كه فصلت: 0 ٠‏ 


عاى) 


فِْةٌ] والفتنة: الشركء أي: لا يوجد شركء وهذا عام ؛أي شركء سواء الشرك في الأولياء والصالحين» أو 
بالأجارء أو بالأثمجارء أو بالشمس أو بالقمر. 

(ويَكُونَ الذي يِلّو] : تكون العبادة كلها للهء ليس فيها شركة لأحدكائكا م نكانء فلا فرق بين الشرك بالأولياء 
والصالحين أو بالأحجار أو بالأثجار أو بالشياطين »أو غيرهم "ا.ه شرح القواعد الأربع له (ص: 64؟) ت/ 
الرداديّ - ط /الرسالة. 

” تفسير الآية الكريمة ؛قال الإمام ابن كثير رحمه الله- :" قال الضحاكء عن ابن عباس: (وقاتلوهم حتى لا 
تكون فتنة! يعني: حتى لا يكون شركء وكذا قال أبو العالية» ومجاهدء والحسنء وقتادة» والربيع عن أفسء 
والسديّ »ومقاتل بن حيان» وزيد بن أسلم. 

وقال مد بن إسحاق: بلغني عن الزهريّ »عن عروة بن الزبير وغيره من علائنا: [حتى لا تكون فتنة] حتى لا 
يفتن مسلم عن دينه. 

وقوله: (ويكون الدين كله لله] قال الضحاك .عن ابن عباس في هذه الآية» قال: يخلص التوحيد لله. 

وقال الحسن وقتادة» وابن جريج: (ويكون الدين كله لله] أن يقال: لا إله إلا الله. 

وقال محمد بن إسحاق: فيكون التوحيد خالصا للهء ليس فيه شرك ويخلع ما دونه من الأنداد »وقال عبد الرحمن 
ابن زيد بن أسلم: [ويكون الدين كله لله] لا يكون مع ديدم كفر. 

ويشهد له ما ثبت في الصحيحين عن رسول الله صل الله عليه وسلم- أنه قال: "أمرت أن أقاتل الناس حتى 
يقولوا: لا إله إلا اللهء فإذا قالوهاء عصموا مني دماءهم وأمواهم إلا بحقهاء وحسابهم على اللهء عز وجل" ا.ه. 
'” تفسير الآية الكرمة ؛قال الإمام الحجة شيخ المفسرين ابن جرير الطبريّ رحمه الله- : "يقولتعالى ذكره- : 
ومن حجج الله -تعالى- على خلقه ودلالته على وحدانيته .وعظيم سلطانه »اختلاف الليل والهار» ومعاقبة كل 
واحد منههما صاحبه »والشمس والقمر لا الشمس تدرك القمر (ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون) 
لا تسجدوا أبها الناس للشمس ولا للقمرء فإنهها وإن جريا في الفلك بمنافعكمء فإفا يجريان به لكم بإجراء الله 


ليلا 


فلي (الش جلي (لقر( تر (الزرجم 


500 د ى لوسرل > دس ير آذآ خآ د ل ل 
ودليل الملاتكة قوله -تعالى- : .8 ولا يَأْمرَكمَ أن تَنْخِدُوأ اللتيكة وَاليَدين 
بايا ال عمران: 2000 


إياها لك طائعين له في جربها ومسيرهاء لا بأنهها يقدران بأنفسها على سير وجري دون إجراء الله إياها 
وتسييرهاء أو يستطيعان لم نفعا أو ضراء وإنما الله مسخرهما لك لمنافعكم ومصالحكء فله فاسجدواء وإياه 
فاعبدوا دونهاء فإنه إن شاء طمس ضوءههاء فترككم حيارى في ظلمة لا تبتدون سبيلا ولا تبصرون شيئا. ... 
وقوله: (إن كنتم إياه تعبدون) يقول: إن كنتم تعبدون اللهء وتذلون له بالطاعة؛ وإن من طاعته أن تخلصوا له 
العبادة »ولا تشركوا في طاعتك إياه وعبادتكئوه شيئا سواهء فإن العبادة لا تصلح لغيره ولا تنبغي لشيء 
سواه" |.ه. 

وقال الإمام الكبير أبو الفداء ابن كثير رحمه الله- : "يقول -تعالى- منيًا خلقه على قدرته العظهمة .وأنه الني 
لا نظير له »وأنه على ما يشاء قادرء (ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر] أي: أنه خلق الليل بظلامه. 
والنهار بضيائهء وهها متعاقبان لا يقران» والشمس ونورها وإشراقهاء والقمر وضياءه وتقدير منازله في فلكه. 
واختلاف سيره في سمائهء ليعرف باختلاف سيره وسير الشمس مقادير الليل والهارء والجمع والشهور 
والأعوام» ويتبين بذلك حلول الحقوق» وأوقات العبادات والمعاملات. 

ثم لماكان الشمس والقمر أحسن الأجرام المشاهدة في العام العلويّ والسفلِي .تبه -تعالى- على أنهما مخلوقان 
عبدان من عبيده» تحت فهره وتسخيره فقال: إلا تسجدوا للشمس ولا للقمر وا“مجدوا لله الذني خلقهن إن 
كنتم إياه تعبدون أي: ولا تشركرا به فا تنفعكم عبادتكم له مع عبادتكم لغيره »فإنه لا يغفر أن يشرك به؛ ولهذا 
قال: (فإن استكبروا أي: عن إفراد العبادة له وأبوا إلا أن يشركوا معه غيرهء (فالذين عند ربك] يعني: 
الملائكةء (يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون] ٠‏ كقوله (فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا 
بها بكافرين] [الأنعام: 85] " ا.ه 

” تفسير الآية الكريمة ؛قال الإمام ابن كثير رحمه الله- : "فقوله : [ماكان لبشر أن يوتيه الله الكتاب والحكم 
والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله] أي: ما ينبغي لبشر آثاه الله الكتاب والح والنبوة أن 
يقول للناس: اعبدوني من دون الله. أي: مع اللهء فإذا كان هذا لا يصلح لني ولاالمرسل عفلأن لا يصلح 
لأحد من الناس غيرهم بطريق الأولى والأحرى ؛ولهذا قال الحسن البصريّ: لا يذبغي هذا لمؤمن أن يأمر الناس 
بعبادته. قال: وذلك أن القوم كان يعبد بعضهم بعضًا -يعني أهل الكتابكانوا يتعبدون لأحبارهم ورهبانهمء كما 
قال الله تعالى: (اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله [والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها 
واحدا لا إله إلا هو سبحانه عا يشركون] ] [التوبة:١1]‏ وفي المسندء والتزمذيّ كما سيأتي أن عدي بن حاتم 
قال: يا رسول اللهء ما عبدوهم. قال: "بلى» إنهم أحلوا لم الحرام وحرموا علهم الحلال» فاتبعوهم» فذلك 
عبادتهم إياهم". 

فالجهلة من الأحبار والرهبان ومشاية الضلال يدخلون في هذا الذم والتوبيخ» بخلاف الرسل وأتباعهم من 
العلماء العاملين» فإنها يأمرون بما أمر الله به وبلغتهم إياه رسله الكرام. إنما ينبونهم عا نهاهم الله عنه وبلغتهم إياه 
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ودليل الأنياء قوله -تعالى- : + وَإِذْ قَالَ الله يَلِعِيسَى أبْنَ مَرَيمّ أنت قلت 
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ناي يجوف وَأ لهي ين دون أل ْمَحََكَمَايكُونُ لي أن 
ول مَالِْسَ لي بتكُت كلم مَقَدَ لدي تَعَلَمُ ماي د 51 


يه تيأ نت لم ليوب (5) )4 لمددة: » 


رسله الكرام. فالرسل -صلوات الله وسلامه علبهم أجمعين- هم السفراء بين الله وبين خلقه في أداء ما حملوه من 
الرسالة وإبلاغ الأمانة» فقاموا بذلك أتم قيام» ونصحوا الخلقء وبلغوهم الحق...ثم قال: (ولا يأمرم أن تتخذوا 
لملاتكة والنبيين أربابا] أي: ولا يأمرم بعبادة أحد غير اللهء لا ني مرسل ولا ملك مقرب [أيأمرم بالكفر بعد 
إذ أنتم مسلمون] أي: لا يفعل ذلك؛ لأن من دعا إلى عبادة غير الله فقد دعا إلى الكفرء والأنبياء إنما يأمرون 
باليمان» وهو عبادة الله وحده لا شريك له» كما قال تعالى: (وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوجي إليه أنه 
لا إله إلا أنا فاعبدون] [الأنبياء:0١1]‏ وقال تعالى: (ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا 
الطاغوت] الآية» [النحل:”"] وقال تعالى (واسأل من أرسلنا من قبلك من 0 أجعلنا من دون الرحمن 
آلهة يعبدون] [الزخرف:20] وقال [تعالى] إخبارا عن الملائكة: (ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه 
جمم كذاك نجزي الظالمين1 [الأنبياء:79] ." ا.ه. 

'' تفسير الآية الكريمة ؛قال الإمام السعديّ رحمه الله- : " وهذا توبيخ للنصارى الذين قالوا: إن الله ثالث 
ثلاثة »فيقول الله هذا الكلام لعيسى ؛فيتبرأ عبسى ويقول: (سْبْحَائَكَ] عن هذا الكلام القبيح» وعما لا يليق 
بك ؛(مَا يَكُونْ لي أن أَقُولَ مَا َدْسَ لِي بحَيّْ] أي: ما ينبغي ليء ولا يليق أن أقول شيئا ليس من أوصافي ولا 
من حقوقيء فإنه ليس أحد من الخلوقين» لا الملائكة المقريون ولا الأنبياء المرسلون ولا غيرهم له حق ولا 
استحقاق لمقام الإلهية وائما الجميع عباد »مدبرون» وخلق مسخرون وفقراء عاجزون [إنْ كُنتُ فُلَيهُ ققد عَلِمْتَهُ 
تع مَا في تي ولا أعْلمُ مَا في تْسِكَ] فأنت أعل بما صدر مني و إإنّكَ أَنْتَ عَلامْ الْميُوبٍ وهذا من كيال 
أدب المسيح عليه الصلاة والسلام- في خطابه لربه» فلم يقل عليه السلام:"م أقل شيئا من ذلك" عوانما 
أخبر بكلام ينفي عن نفسه أن يقول كل مقالة تنافي منصبه الشريفء وأن هذا من الأمور الحالة» ونزّه ره عن 
ذلك أتم تنزيهء ورد العلم إلى عالم الغيب والشهادة. 

ثم صرح يذكر ما أمر به ؛ بني إسرائيل» فقال: إما لت َه إلا ما أمزئتي يو] نا عبد متبع لأمركء لا معجرع 
على عظمتكء [أَنٍ اعَبِدُوا اللَهَ رَي وَرَبَْ] أي: ما أمرتهم إلا بعبادة الله وحده واخلاص الدين له» المتضمن 
للنبي عن اتخاذي وأني إلهين من دون الله» وبيان أني عبد مربوب» فكما أنه ريكم فهو ربي. 

(وَكُنْتُ عَلَِمْ شَهِيدًا مَا دمت فبية] أشهد على من قام بهذا الأمر» ممن ل يقم به. [دَلَعَا تبي كنت أَنْتَ 
الرٌقيت عَلهِمْ] أي: المطلع على سرائرهم وضهائرهم. [وَأَدْتَ عَلى كُلِ شَيْءٍ شَهِيدٌ) علما وسمعا وبصراء فعلمك قد 
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ودليل الصالحين قوله -تعالى- : .8( أُوْليَك لذبن يدعوت يدنغوت إِكك رهم 
و هو 2 و م بو ع سح سس بو ع سس لور 2 
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ودليل الأجار والأجار قوله -تمال- : +( أَفَيَمي الت وَالمرّ (59) ومكذة 
م عه امام ده مود 
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أحاط بالمعلومات, وسمعك بالمسموعات» وبصرك بالمبصراتء فأنت الذي تجازي عبادك بما تعلمه فهيم من خير 


. 


وشر"ا.ه. 

'” تفسير الآية الكرمة ؛قال الإمام الأمين الشنقيط رحمه الله- : " بِيّن عجل وعلا- في هذه الآية الكرمة: 
أن المعبودين من دون الله الذين زعم الكفار أنهم يقريونهم إلى الله زلفى» ويشفعون لهم عنده لا يملكون كشف 
الضر عن عابديهم ؛أي إزالة المكروه عنهم ءولا تحويلا أي تحويله من إفسان إلى آخر »أو تحويل المرض إلى 
الصحةء والفقر إلى الغنى »والقحط إلى الجدب .ونحو ذلك ءثم بين فيها أيضا أن المعبودين الذين عبدهم الكفار 
من دون الله يتقربون إلى الله بطاعتهء ويبتغون الوسيلة إليهء أي الطريق إلى رضاه ونيل ما عنده من الثواب 
بطاعته فكان الواجب عليكم أن تكونوا مثلهم. 

قال ابن مسعود: نزلت هذه الآية في قوم من العرب من خزاعة - أو غيرهم -كانوا يعبدون رجالا من الجنء 
فأسم الجنيون »وبقي الكفار يعبدونهم فأنزل الله: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى رهم الوسيلة الآية. 

وعن ابن عباس: أن هذه الآية نزلت في الذين كانوا يعبدون عزيرًا والمسيح وأمهء وعنه أيضّاء وعن ابن 
مسعودء وابن زيدء والحسن: أنها نزلت في عبدة الملائكة. 

وعن ابن عباس: أنها نزلت في عبدة الشمس والقمر والكواكب وعزير والمسيح وأمه. 

وهذا المعنى الذي بيّنه -جل وعلا- في هذه الآية الكريمة: من أن كل معبود من دون الله لا ينفع عابده» وأن 
كل معبود من دونه مفتقر إليه ومحتاج له -جل وعلا- ينه أيضًا في مواضع أخرء كقوله «في سبأ» : قل ادعوا 
الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لحم فهما من شرك وما له منهم 
من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له »وقوله «في الزمر» : أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني 
الله بضر هل هن كاشفات ضيره أو أرادني برحمة هل هن بمسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المثو, ن 
» إلى غغر ذلك من الآيات, وقد قدمنا «في سورة المائدة» أن المراد بالوسيلة في هذه الآية الكرمة «وفي آية 
المائدة» : هو التقرب إلى الله بالعمل الصاح "اه 

تفسير الآية الكرمة قال الإمام ابن كثير رحمه الله- : "يقول -تعالى- مقرعا للمشركين في عبادتهم الأصنام 
والأنداد والأوثان» واتخاذهم لها البيوت مضاهاة للكعبة التي بناها خليل الرحمن -عليه الصلاة والسلام- : 
[أفرأيتم اللات1 ؟ وكانت "اللات" صخرة بيضاء منقوشة» وعليها ببت بالطائف له أستار وسدنة» وحوله فناء 
معظم عند أهل الطائفء وهم ثقيف ومن تابعهاء يفتخرون بها على من عداهم من أحياء العرب بعد قريش. 
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قال ابن جرير: وكانوا قد اشتقوا اسمها من اسم الله تعالى- عفقالوا: اللاتء يعنون مؤنثة منهء تعالى الله عن 
قوهم علوا كثيرا. وحكي عن ابن عباسء ومجاهدء والربيع بن أفس: أنهم قرؤوا "اللا" بتشديد التاءء وفسروه 
بأنه كان رجلا يلت للحجيج في الجاهلية السويق» فلا مات عكفوا على قبره فعبدوه. 

وقال البخاريّ:...عن ابن عباس : [اللات والعزى! قال:كان اللات رجلا يلت السويق» سويق الحاج. 

قال ابن جرير: وكذا العزى من العزيز. 

وكانت شجرة علبها بناء وأستار بنخلة» وهي بين مكة والطائفء كانت قريش يعظمونهاء كما قال أبو سفيان يوم 
أحد: لنا العزى ولا عزى لكم ؛فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : "قولوا: الله مولاناء ولا مولى لكم". 
وروى البخاريّ ...عن أبي هريرة قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : "من حلف فقال في حلفه: 
واللات والعزى» فليقل: لا إله إلا الله. ومن قال لصاحبه: تعال أقامركء فليتصدق" ؛وهذا ممول على من 
سبق لسانه في 0 ألستتهم قد اعتادته في زمن الجاهلية كما قال النسائٌ: ...عن مصعب بن 
سعد بن أبي وقاصء عن أبيه قال: حلفت باللات والعزىء فقال لي أصحابي: بئس ما قلت! قلت غبرا! فأنبت 
رسول -صلى الله عليه سم- فذكرت ذلك له عفقال: "قل: لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله 
المدء وهو على كل شيء قدير. وانفث عن شمالك ثلاثاء وتعوذ باللله من الشيطان الرجم» ثم لا تعد" 

وأما "مناة" فكانت بالمشلل -عند قديدء بين مكة والمدينة-وكانت خزاعة والأوس والخزرج في جاهليتها 
يعظمونها» ويهلون منها للحج إلى الكعبة. وروى البخاريّ عن عائشة نحوه. 

وقد كانت بجزيرة العرب وغيرها طواغيت أخر تعظمها العرب كتعظيم الكعبة غير هذه الثلاثة التتي نص عليها في 
كتابه العزيزء وإنما أفرد هذه بالذكر لأنها أشهر من غيرها. 

قال ابن إسحاق في السيرة: وقد كانت العرب اتخذت مع الكعبة طواغيت»: وهي ببوت تعظمها كتعظم الكعبة 
بها سدنة وحجاب وتهدي لها كما يهدى للكعبة» وتطوف بها كطوفاتها بها »وتنحر عندها »وهي تعرف فضل 
الكعبة عليها ؛لأمباكانت قد عرفت أنها بيت إبراهيم -عليه السلام- ومسجده. فكانت لقريش ويني كنانة العزى 
بنخلة» وكانت سدتتها وحجابها بني شيبان من سليم حلفاء بني هاشم. 

قلت: بعث إلها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- خالد بن الوليد فهدمماء وجعل يقول: 

يا عزء كفرانك لا سبحانك ... إني رأيت الله قد أهانك ... 

وقال النسايّ:...عن أبي الطفيل قال: لما فتح رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مكة بعث خالد بن الوليد إلى 
نخلةء وكانت بها العزى» فأثاها خالد وكانت على ثلاث سمرات .فقطع السمراتء وهدم البيت الذي كان علبها. 
ثم أتى النبي -صلى الله عليه وسل- فأخبره فقال: "ارجع فإنك لم تصنع شيئا". فرجع خالدء فلا أبصرته السدنة - 
وهم حجبتها أمعنوا في اليل وهم يقولون: "يا عزى» يا عزى". فأتاها خالد فإذا امرأة عريانة ناشرة شعرها تحفن 
التراب على رأسهاء فغمسها بالسيف حتى قتلهاءثم رجع إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فأخبرهء فقال: 
"تلك العزى" ا.ه. 
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,وحديث أبي واقد اللي انها -رضى الله عنه- قال :"خرجنا مع الي صلى الله عليه 
وسل- إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفرء وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها 
أسلحهم”' '' يقال لها ذات أنواط. فررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط 
كنا لهم ذات أنواط". الحديث”"". 


حاب جليل عقد اشتهر بكنيته: (أبو واقد اللييّ) »اختلف في اسمه »ومتى أسلم؟ والأشهر في اسمه ؛ما 
سمأه به البخاريّ »وغيره: (الحارث بن عوف) عقيل بدريّ »وقيل أسلم قبل الفتح »وقيل: يوم الفتح والأشبه 
والله أعلم ما ذكره أبونعيم في معرفة الصحابة(7/ 7208) :"والصحيح أنه أسلم عام الفتح» لأنه شهد على نفسه 
أنه كان مع النبيّ -صلى الله عليه وسلم- بحنين ونحن حديثو عهد بكفرء وليس لشهوده بدرًا أصل "ا.ه ؛قلت 
يشهد أذلك قوله في رواية ابن أبي عاصم في السنة:" وكانوا أسلموا يوم الفتج" وصححها الألبان في ظلال 
الجنة(77) »واختلف في سنة وفاته »وفي سئّه عند الموت ؛وصحح ابن حجر في "التقريب" أنه توفي سنة 
18ه وهو ابن خمس وثمانين. 

قال العلامة سلهان آل الشيخ -رحمه الله- : "فإذاكان اتخاذ شجرة لتعليق الأسلحةء والعكوف عندهاء 
اتخاذ إله مع الله مع أنهم لا يعبدونهاء ولا يسألونهاء فا الظن بما حدث من عباد القبور من دعاء الأموات» 
والاستغاثة بهمء والذخ» والنذر لمء والطواف بقبورهم» وتقبيلهاء وتقبيل أعتابها وجدراهاء والتمسح بهاء 
والعكوف عندهاء وجعل السدنة والحجاب لها؟! وأي نسبة بين هذاء وبين تعليق الأسلحة على شجرة تبركًا؟! 

قال الإمام أبو بكر الطرطوشي من أمّة المالكية: فانظروا رحمك الله أيذا وجدتم سدرة أو شمجرة يقصدها الناس» 
ويعظمونهاء ويرجون البرء والشفاء من قبلهاء ويضريون بها المسامير والخرق» فهي ذات أنواط فاقطعوها" ا.ه 
تيسير العزيز اليد (ص: 57 .)١‏ 

'" رواه التزمذيّ )518٠(‏ في الفتنء باب ما جاء: لتركين سنن من كان قبلكم ؛وقد اختصره الإمام هاهنا 
وتّامه عند الترمذيّ بسنده عن أبي واقد اللييّ »أن رسول الله -صلى الله عليه وسل- لما خرج إلى حنين مرّ 
بشجرة للمشركين يقال لها: ذات أنواط يعلقون علبها أسلحتهم» فقالوا: يا رسول اللهء اجعل لنا ذات أنواط | 
لحم ذات أنواطء فقال النبي -صلى الله عليه وسل- : " سبحان الله هذا كما قال قوم موسى: +( أجل لَنآ 
إِلَهَا كما لح َالِهَهٌُ #الأعراف: 1١8‏ .والذي نفسي بيده لتركبن سنة من كان قبلكم ": هذا حديث حسن 
صحبح. وأبو واقد اللي امه الحارث بن عوف وفي الباب عن أبي سعيدء وأبي هريرة". 

ورواه أحمد "5/ "5١8‏ وابن حبان "الإحسان 8/ 58" .والحام "5/ 505" وقال صحيح »ووافقه 
الذهيّ ,وصححه ابن حجر في الإصابة ( 7/5١؟)‏ »وصححه الألبانّ كرا في ظلال الجنة (75). 

"قوله (لا خرج) أي عن مكة كرا في رواية لأحمد (إلى حنين) كزبير موضع بين الطائف ومكة ١(يقال‏ لها ذات 
أنواط) قال الجزريّ في النهاية هي اسم شجرة بعينها كانت للمشركين ينوطون بها سلاحهم أي يعلقونه بها 
ويعكفون حولها فسألوه أن يجعل لم مثلها فنباهم عن ذلك وأنواط جمع نوط وهو مصدر سمي به المنوط انتهى 


شان ( لعن علي (القر( كر (للرهم 


وَففاحون (ترؤوت”'"': أن مشري زمانا أغلظ شركًا من الأولين »لأن الأولين 


(سبحان الله) تنزنها وتعجبا (هذا) أي هذا القول منكم (كيا قال قوم موسى اجعل لنا إلهاكما لمم الهة) لكن لا 
يخفى ما بينهها من التفاوت المستفاد من التشبيه حيث يكون المشبه به أقوى (لتركين) بضم الموحدة والمعنى 
لتتبعن (سنة من كان قبلك) وفي حديث أبي سعيد عند البخاريّ لتتبعن سنن من قبلكم شبرا شبرا وذراعا 
ذراءا حتى لو دخلوا جمر ضب تبعتقوهم قلنا يا رسول الله الهود .والنصاري ؛قال: فن ؟!" »ورواه الام عن 
ابن عباس وفي آخره وحتى لو أن أحدم جامع امرأته في الطريق لفعليوى" قال المناويّ : إسناده معي 
“والسنة لغة الطريقة حسنة كانت أو سيئة والمراد هنا طريقة أهل الأهواء والبدع التي ابتدعوها من تلقاء 
أنفسهم بعد أنبيائهم من تغيير ديهم وتحريف كتابهم كا أنى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل وقال النوويّ 
المراد الموافقة في المعاصي والخالفات لا في الكفر وفي هذا معجزة ظاهرة لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقد 
وقع ما أخبر به صلى الله عليه وسلم" انتهى. 

قوله (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه أحمد في مسنده 

قوله (وفي الباب عن أبي سعيد وأبي هريرة) أما حديث أبي سعيد فأخرجه الشيخان وقد تقدم لفظه وأما 
حديث أبي هريرة فأخرجه البخاريّ عنه مرفوعا لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي بأخذ القرون قبلها شبرا بشبر 
وذراعا بذراع فقيل يا رسول الله كفارس والروم قال ومن الناس إلا أولئك " تحفة الأحوذيّ (”/20”) ط 
الكتب العلمية. 

'" قال الشيخ البنا -حفظه الله تعالى- : "ذكر المصنف في القاعدة الرابعة أن مشركي هذا الزمان أشد شرك 
من السابقين »ويستفاد من هذه القاعدة الصحيحة الموافقة للواقع أن صاحب العقيدة الشركة لا يزال يزداد 


5-2 صم سس لمم مجر وو وو 


تعممًا في شركه ؛قال ستعالى- :خز قُل مَكنَ فصل مد هلمن مَنَا #مريم: 5 /."!.ه 

وفي كلامه -حفظه الله- مسائل: 

١‏ أن المسلم إذا وقع في ناقض من نواقض الإسلام خرج من الإسلام ؛إذا توفرت الشروط وائتفت الموانع 
؛قال الشيخ الإمام في كشف الشبهات : "وللمشركين شبهة أخرى يقولون: إن الني - صلى الله عليه وسلم - 
أنكر على أسامة قتل من قال: (لا إله إلا الله) . وكذلك قوله: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا (لا إله إلا 
الله) » وأحاديث أخرى في الكف عمن قالها. ومراد هؤلاء الجهلة أن من قالها لا يكفرء ولا يقتل ولو فعل ما 
فعل. فيقال لهؤلاء المشركين الجهال: معلوم أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قاتل الييود وسباهم وهم 
يقولون (لا إله إلا الله) »وأن أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قاتلوا بني حنيفة وهم يشهدون أن لا 
إله إلا الله وأن مدا رسول اللهء ويصلون ويدعون الإسلام» وكذلك الذين حرقهم علي بن أبي طالب بالنار 
»وهؤلاء الجهلة مقرون أن من أنكر البعث كفر وقتل ولو قال: (لا إله إلا الله) وأن من جحد شيئا من أركان 
الإسلام كفر وقتل ولو قالهاء فكيف لا تنفعه إذا جحد فرعا من الفروع »وتنفعه إذا جحد التوحيد الذي هو 
أصل دين الرسل ورأسه " ا.ه 


شان (النعن علي (القر( كر (للردم 





يشرون قٍ ذه »ويخلصون في الشدة »ومشركر زماننا شركهم دائما- في الرخاء 
والشدة 7" 
م 0 رازه جو 


والدليل قوله ستعال- :8 فَإَِا ركبو في الْفَرْكِ دعوأ الله لصن له أَلذِينَ 


لما م يحَنْهُم إل لبر إذا هم بد يرجن (9) )4 العنكبوت: ا 


١‏ كن شرك المتأخرين أغلظ من شرك المتقدمين من وجمين ذكرها الإمام رحمه الله - في كشف الشبهات 
-أيضًا- ؛فقال :"...المشركون في زماننا أضل من الكفار الذين في زمن رسول الله -صلّ الله عليه وسلم- من 
وكين: 
أحدهما: أن الكفار نما يدعون الأنبياء والملائكة في الرخاء وأما في الشدائد ؛فيخلصون لله الدين »كما قال 
تعالى: 8 وَإِدَا مسَكم مسَكم اضر ف البَحْرِ صَلَّ مَن دعوب لد ناه الإسراء: 5 
والثاني: أن مشري زماننا يدعون أناسا لا يوازون عبسى والملائكة. إذا عرفتم هذا فلا يخفى عليك ما ملأ 
الأرض من الشرك الأكبر"ا.ه 

"'- تفسير آية سورة مريم ؛ قال اللإمام السعديّ رحمه الله- : " لما ذكر دليلهم الباطل» الدال على شدة 
عنادهم» وقوة ضلالمء أخبر هناء أن من كان في الضلالة» بأن رضها لنفسهء وسعى فيهاء فإن الله يمده منهاء 
ويزيده فيها حبا »عقوبة له على اختيارها على الهدى, قال تعالى: (فَلََا َاُوا أرَاعَ الله قُلُويمم] [وَتمَلْبُ أَفيدمم 
بتارم ؟ َم يُؤمئوا به أَوَلَ مرو وبَدَرْهْ في فيا يغمهُون]" ا.ه. 

وفي ذلك آيات عدة سوى ما ذكره الإمام ف الرحمة 0 : 


- 


جه ممه 2 0 2 كه 2 200 ملس يا حو 
١قَالَ‏ ممَاكر وَلِذَاعْشْيجُم و وج كالظللٍ د وأ ألَهَ مخِلصِينَ له أَلْرَينَ 5 ماهم إل ابر نهم ممص منص وما 
ييه ار 0 ) لقمان: 85 


مص وعرس روخ سه 0 آذ و ا كه 2-6 
'وقَالَ تال +( هْرَارّى سيبك في ار وَالحَرِ حو ذا شر ف الْقَلَكِ و جَرينَ بهم يريج طْيبَةٍ حو 


بارع كاك وبة هالت سكل مَكَانٍ 00 حيط بوم معو هه عِصِينَ لهأل كن يتنا 
من هنزو لتكؤترك ون اين (5 لبآ لِصَهَْ دا هُمْ ين فى الدرضٍ ِبر ألْحي يكأيا الاش كنا 
بنبخ عك أنشيك تَمَعَ الكيّزة ‏ لط هت تام بد 1 2 كارا يونس: 37١‏ 7 
؟ وال ++( وَإدَامَسَ)لاضسنَ صم دََارَيه ميس لَه 0 توم ِعْمَدٌ مَنْهُ شَىَ مَاكَانَ يَدَعْوَأ لبه مِن كَبَلُ 
َمل يداد يِل عن مسو" ملكتم يكرك كيلا ليا إِتَكَ من أصَصَس أَلنَا د 1 
“و كَالَ تمَال+ لل وَإِدَا مسَكُم الم في ابر ع م أعض وك لانن كَنُورا 


سل وى ل لد دك 


لسر يَمْيِفٌ يك جاب الي أو يِلَ عَكِيِسكُمْ حاب شدلا ا 


شان (المعن علي (القر(كر (للردم 


4 الإسراء: 51 --59, 

وارجع إلى تفسير الآيات في تفاسير أهل السنة ؛كالطبريّ »وابن كثير »وغيرها -رحمهم الله- »وقال الآلوسيّ ‏ 
رحمه الله- عند آية سورة يوفس: "وقوله سبحانه: مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حال من ضمير دَعَوَا وله متعلق بمخلصين 
والِينَ مفعوله أي دعوه تعالى من غير إشراك لرجوعهم من شدة الخوف إلى الفطرة التي جبل عليها كل أحد 
من التوحيد وأنه لا متصرف إلا الله سبحانه المركوز في طبائع العالم وروي ذلك عن ابن عباس 

ومن حديث أخرجه أبو داود والنساقّ وغيرها عن سعد بن أبي وقاص: "لماكان يوم الفتح فر عكرمة بن أبي 
تمل فركب البحر فأصابتهم عاصف فقال أصحاب السفينة لأهل السفينة: أخلصوا فإن الهتكم لا تغني عنم شيئا 
فقال عكرمة: لثن لم ينجني في البحر إلا الإخلاص ما ينجيني في البر غيره اللهم إن لك عهدا إن أنت عافيتني 
مما أنا فيه أن آي محمدا حتى أضع يدي في يده فلأجدنه عفوا ككيما قال خاء فأسم". 

وفي رواية ابن سعد عن أبي مليكة وأن عكرمة لا ركب السفينة وأخذتهم الريح لجعلوا يدعون الله تعالى- 
ويوحدونه قال: ما هذا؟ فقالوا: هذا مكان لا ينفع فيه إلا الله -تعالى- ؛ قال: فهذا إِلهُ حمدٍ صل الله عليه 
وسل- الذي يدعونا إليه فارجعوا بنا فرجع. وأسلم» . 

وظاهر الآية أنه ليس المراد تخصيص الدعاء فقط به -سبحانه- بل تخصيص العبادة به -تعالى- أيضا لأنهم 
بمجرد ذلك لا يكونون مخاصين له الدين. 

وأيّا ماكان فالآية دالة على أن المشركين لا يدعون غيره تعالى- في تلك الحال» وأنت خبير بأن الناس اليوم 
إذا اعتراهم أمر خطير وخطب جسم في بر أو بحر دعوا من لا يضر ولا ينفع ولا يرى ولا يسمع فنهم من 
يدعو الخضر والياس ومنهم من ينادي أبا الخميس والعباس ومنهم من يستغيث بأحد الأئمة ومنهم من يضرع إلى 
شيخ من مشائخ الأمة ولا ترى فيهم أحدا يخص مولاه بتضرعه ودعاه ولا يكاد يمر له بال أنه لو دعا الله - 
تعالى- وحده ينجو من هاتيك الأهوال فبالله -تعالى- عليك قل لي أي الفريقين من هذه الحيثية أهدى سبيلا 
وأي الداعيين أقوم قيلا؟ وإلى الله تعالى المشتكى من زمان عصفت فيه ريم الجهالة وتلاطمت أمواج الضلالة 
وخرقت سفينة الشريعة واتخذت الاستغاثة بغير الله -تعالى- للنجاة ذريعة وتعذر على العارفين الأمر 
بالمعروف وحالت دون النهي عن المنكر صنوف الحتوف" ا.ه 

'” تفسير الآية الكريمة ؛قال الإمام الطبريّ عليه الرحمة- : " يقول- تعالى ذكره- : فإذا ركب هؤلاء المشركون 
السفينة في البحرء لخافوا الغرق والهلاك فيه (دعوا الله مخلصين له الدين) يقول: أخلصوا لله عند الشدة التي 
نزلت بهم- التوحيدّ وأفردوا له الطاعةء وأذعنوا له بالعبودةء ولم يستغيثوا بآلهتهم وأندادهم »ولكن بالله اأني 
خلقهم (فلا نجاهم إلى البر) يقول: فلما خلصهم مما كانوا فيه وسلمهمء فصاروا إلى البرء إذا هم يجعلون مع الله 
شريكا في عبادتهم» ويدعون الآلهة والأوثان معه أربابا " ا.ه . 

وها هنا فائدة عظهة ذكرها الإمام ابن القهم رحمه الله- ؛قال : "التوحيد مفزع أعدائه وأوليائه فأما أعداؤه 
فينجبهم من كرب الدنيا وشدائدها (فإذا روا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فليا نجاهم إلى البر إذا هم 
يشركون] وأما أولياؤه فينجهم به من كربات الدنيا والآخرة وشدائدها ولذلك فزع إليه يونس فنجاه الله من تلك 


























شان ( لمن على (القر(كر ( للدم 


جا 
(ده) )3 


الظلمات وفزع إليه أتباع الرسل فنجوا به مما عذب به المشركون في الدنيا وما أعد لهم في الآخرة ولما فزع إليه 
فرعون عند معاينة الهلاك وإدراك الغرق له لم ينفعه لأن الإيمان عند المعاينة لا يقبل ؛هذه سنة الله في عباده 
فا دفعت شدائد الدنيا بمثل التوحيد ولذلك كان دعاء الكرب بالتوحيد ودعوة ذي النون التي ما دعا بها 
مكروب إلا فرج الله كربه بالتوحيد فلا يلقي في الكرب العظام إلا الشرك ولا ينجي منها إلا التوحيد فهو مفزع 
الخليقة وملجؤها وحصنها وغيائها وبالله التوفيق" ا.ه الفوائد(ص: 07) ط /الكتب العلمية. 
"تمت : من الام #أني :بلغت الغاية »وأتي على المراد منها ؛قال ابن فارس رحمه الله- : التاء والمهم أصل 
واحد منقاس »وهو دليل الكال. يقال تم الشيءء إذا كل" ا.ه مقاييس اللغة /١(‏ 779) دار الفكر. 
ويُؤق بها لفائدتين : 
-١‏ حتى لا يدخل في الرسالة ما ليس منها. 
؟- وحتى لا تدخل الرسالة في غيرها. 

'' وفي الخائمة مسائل : 
١‏ من آداب التصنيف الحتم بالصلاة والسلام على رسول الله صل الله عليه وسام- للآتي : 

أ- الما جرى عليه عمل أهل العم رحمهم الله- من قديم. 

ب- لما ثبت في فضل الصلاة والسلام على الرسول الكريم -صلى الله عليه وسلم- . 

ج- إشارة إلى عزو ما فيه من خير إلى مشكاة النبوة. 

د- رجاء حصول الخير بالانتفاع به استئناسًا بختم الدعاء بالصلاة والسلام عليه ؛ فإن الكاتب والمصيف 
إنما يرجو بعمله وجه الله »والدار الآخرة ؛فه و كالداعي ؛وعن عمر بن الخطاب- رضي الله عنه- 
قال: " إن الدعاء موقوف بين السماء والأرض » لا يصعد منه شيء » حتى تصلي على نيك - صلى الله عليه 
وسلم - "انظر صحيح الترغيب والتزهيب )١1775(‏ ءوعن علي -رضي الله عنه- قال: " كل دعاء محجوب 
»حتى يصلى على النبِيّ -صلى الله عليه وسلم- " انظر السلسلة الصحيحة للإمام الألباي -عليه الرحمة- 
)7١75(‏ .وقال رحمه الله- : هو في حك المرفوع » لأن مثله لا يقال من قبل الرأي كا قال 
السخاويّ(ص777) »وحكاه عن أن الحديث والأصول. أ. ه »وقال أبو سلهان الداراقٌّ رحمه الله- : إذا 
سألت الله حاجة فابدأه بالصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم -ءثم ادع بما شئت عثم اختم بالصلاة عليه 
“فإن الله سبحانه- بكرمه يقبل الصلاتين» وهو وم من أن يدع ما بينها" ا.ه ؛ كا في شرح الشفا 
للقاري(7/ )١١‏ ط/ الكتب العلمية. 
"١‏ معنى الصلاة والسلام عليه : 
أ أما الصلاة فذهب المهور إلى أن معناها الرحمة ؛قال العلامة العثهين رحمه الله- :" وهذا مشهورٌ بين 
أهل العلمء لكن الصحيح خلاف ذلكء أن الصّلاة أخضٌ من الرحمةء وإذا أجمع المسلمون على جواز الدُعاء 


شان (العن علي (القر( كر (للردم 


بالرحمة لكل مؤمن» واختلفوا: هل يُصِل على غير الأنبياء؟ ولوكانت الصّلاءٌ معنى الرحمة لم يكن بيهما قَْقٌء 
فكيا ندعو لفلان بالرحمة صل عليه. 

وأيضًا: فقد قال الله- تعالى- : (أوْلَيِكَ عَليِعْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَييْْ وَرَحْمَة1 [البقرة: ]١51/‏ فعطف «الرحمة» على 
«الصلوات» والعطفٌ يقتضي المغايرة فتبيّن بدلالة الآية الكريمة, واستعال العلاء رحمهم الله للصلاة في موضعء 
والرحمة في موضع أن الصّلاة ليست هي الرحمة. 

وأحسن ما قيل فيها: ما ذكره أبو العالية ‏ رحمه الله أنّ صلاة الله على نبيه: ثناؤه عليه في الملذ الأعلى. 

فعنى «اللَهمَ صل عليه» أي: أي عليه في الملأ الأعلى» أني: عند الملائكة المتريين. 

فإذا قال قائل: هذا بعيد مِن اشتقاق اللفظء لأن الصّلاة في اللّفة الدُعاء وليست الثناء. 

فالجواب على هذا: أن الصلاة أيضاً من الصلَةء ولا شَلكّ أن الثناء على رسول الله صلّ الله عليه وسلّ في 
الملا الأعلى من أعظم الصِّلات؛ لأن الثناء قد يكون أحياناً عند الإنسان أهمٌ من كُلّ حال فالذّكهى الحسنة 
صر عظهة. 

وعلى هذا؛ فالقول الرَاح: أنّ الصَّلاة عليه تعني: الثناء عليه في الملأ الأعلى." ١.ه‏ الشرح الممتع على زاد 
المستقنع (7/ 171) ط/ابن الجوزيّ. 

قلت : وهذا ما قاله الخليل إمام العربية ؛كما في "العين" قال :" وصَلَّواتٌ اللْهِ على أنبيائه والصالحين من خلقه: 
حُسنٌ ثنائه علهم وحُسن ذكره لمم. وقيل: مَغفرثه لهم" اده 

و قال الإمام الطبريّ رحمه الله- : " قوله: (هو الذي يصلي عليكم وملائكته] يقول -تعالى ذكره- : ربكم الذي 
تذكرونه الذكر الكثير »وتسبحونه بكرة وأصيلا ٠‏ إذا أنتم فعلتم ذلك عفهو الذي يرحمكم .ويثني عليكم »ويدعو 
لك ملائكته :وقيل: إن معنى قوله :[يصلي علي وملاتكته]: يشيع عنك الذكر الميل في عباد الله" أ.ه 


<2 


وقال الإمام ابن كثير رحمه الله عند قوله -تعالى- : + إِنَأللَه وَمَكَعِحَكمَه. يِصَلُونَ عل اليو يكأها ار 


- 
بع 


فد و سه 
* 


ماما مانا علد وَسَلِْموأسَلِيما ها 4 الأحزاب: 56 قال : " المقصود من هذه الآية أن الله -سبحانه وتعالى- 
أخبر عباده بمنزلة عبده ونبيه عنده في الملأ الأعلى بأنه تصلي عليه الملائكة ثم أمر الله تعالى العالم السفلي 
بالصلاة والسلام عليهء ليجع الثناء عليه من أهل العالمين العلويّ والسفلي جميعًا" اه 

ب وأما السلام ؛فقد قال العلامة العثههين رحمه الله- : " "السّلام" قيل: إن المراد بالسّلام: اسم الله حر 
وجل- ؛لأن النيّ -صلّ الله عليه وسلّ- قال: "إن الله هو السّلامُ" كما قال -عرٌ وجل- في كتابه: لِالْمَكُ 
القُدُوسُ السَّلامُ] [الحشر: ]١‏ وبناء على هذا القول يكون المعنى: أنّ الله على الرَسولٍ -صلّ الله عليه 
وسلّ- بالجفظ والكلاءة والعناية وغير ذلكء فكأننا نقول: الله عليك» أي: رقيب حافظ مُعْمَنٍ بك» وما أشبه 
ذلك. 

وقيل: السلام: اسم مصدر سَلَّبمعنى التَّسليم كما قال -تعالى- : [يأيا اَن آمثُوا صَُوا عليه وسَلمُوا تسلها] 
[الأحزاب: “5] فعنى التسليم على الرسول -صلّ الله عليه وسلّ- : أننا ندعو له بالسٌّلامة من كل آفة. 

إذا قال قائل: قد يكون هذا الدُعاء في حياته عليه الصّلاةٌ والسّلامُ واضحاء لكن بعد مماته كيف ندعو له 
بالسّلامة وقد مات -صلِّ الله عليه وس-؟ 
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فالجواب: ليس الدّعاءُ بالسّلامة مقصوراً في حال الحياة» فهناك أهوال يوم القيامة» ولهذا كان دعاء الرّسل إذا 
عَبرَ الاش على الصّراط: "الله سَل؛ سَِّ" » فلا ينتبي المرءُ من المخاوف والآفات بمجرد موته. 

ذا ؛ندعو للرّسول -صلى الله عليه وسلّ- بالسّلامةٍ من هول الموقفء ونقول أيضاً: قد يكون بمعنى أع, أي: 
أنّ السَّلامَ عليه يشمَلٌ السَّلامَ على شرعه وسُنْيِء وسلامتها من أن تنالها أيدي العابئين ؛كما قال العلا في 
قوله تعالى: (فَُدُوهُ إل الله وَالرَسُولِ] [النساء: 55] قالوا: إليه في حياتهء وإلى سي بعد وفاته" ا.ه الشرح 
الممتع على زاد المستقنع (5/ .)١45‏ 

فضل الصلاة والسلام عليه ؛والأدلة عليه كثيرة -وينظر في ذلك جلاء الأفهام في فضل الصلاة على مد 
خير الأنام للإمام ابن القيم رحمه الله- .ومن الأدلة أمره ستعالى- بذلك كما مرّ في الآية الكرمة »وعن أبي 
هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم- : " من صلى علي واحدة »صلى الله 
عليه عشرا" رواه مسلم (208) »وغيره. 

وعن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " أولى الناس بي يوم 
القيامة » أكثرهم علي صلاة" رواه الترمذيّ(484) واين حبان(311) »وغيرها ءوانظر صحيح الترغيب 
والترهيب:(1558١).‏ 

غ- الصلاة والسلام على الأنبياء غير النيّ -صلى الله عليه وسلم- ؛قال- تعالى- : (سبحان ربك رب العزة عا 
يصفون » وسلام على المرسلين » والمد لله رب العالمين1 »وعن أنس -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم- : "صلوا على أنبياء الله ورسلهء فإن الله بعثهم كما بعثني" انظر صحيح الجامع : 
(7/85"؟) »الصحيحة: (79517). 

وعن واثل بن حجر - رضي الله عنه - مرفوعًا ؛قال : " صلوا على النبئين إذا ذكيقوني» فإهم قد بعثواكرا 
بعثت" انظر صصيح الجامع: (70/8:1). 

4 الصلاة والسلام على آله وأصحابه ؛أما الآل "فكما جاء في الحديث لما سثل النبيّ -صلى الله عليه وسم- 
عن كيفية الصلاة عليه في الصلاة ؛قال: (قولوا: اللهم صل على مد وعلى كل مدء كما صليت على إبراهيم» 
وبارك على محمد وعلى آل حمدء كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد »والسلام كما قد علمتم) 
فالصلاة على آله من تام الصلاة عليه وتوابعها ؛لأن ذلك مما تقرٌ به عينه »ويزيده الله به شرقًا وعلوًا. 

وقد ألف ابن القيم رحمه الله كتابا مستقلا في فضل الصلاة على النيّ - صلى الله عليه وسلم- متاه: "جلاء 
الأفهام في فضل الصلاة والسلام على مد خير الأنام" »وقد بيّن فيه أن الصلاة على آل الببت حقٌّ لهم دون 
سائر الأمةء بغير خلاف بين الأمّة. 


لكن قد يورد البعض مسألتين: 
الأولى : أن أهل السنة كثيرًا ما يصلون على النيّ - صلى الله عليه وسلم- بدون ذكر (الآل) فيقولون: صلى 
لله عليه وسلم. 


والثانية : أن أهل السنة إذا صلوا على النبي - صلى الله عليه وسلم- في بداية الكلام يضيفون مع الآل 
الأصحاب» فيقولون: صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. 
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والجواب عن المسألة الأولى أن يقال: الأمر في ذلك وأسع؛ فقد أمر الله في القرآن بالصلاة على النبيّ -صلى 
الله عليه وسلم- ولم يذكر الآل ؛ كما قال سبحانه: ( يا أنا الَذِينَ آمَنُوا صَلُوا عَلَبْه وَسَلِمُوا تَسْلِه) 1 [سورة 
الأحزاب: 57] فإن ذكر الآل فأمر حسنء وإن لم يُذْكروا فالأمر فيه سعة. 

وأما الجواب عن المسألة الثانية: فإن الله أمر نيه بالصلاة على أصحابه في قوله: ( وَصَلّ عَليْمْ إنّ صَلائَكَ 
سَكَنٌ لَهُمْ ] [التوبة: 1٠١7‏ ونحن مأمورون بالاقتداء به - صلى الله عليه وسلم- » فذكرهم في الصلاة مع النيّ 
- صلى الله عليه وسلم- فيه سعة »وهو من الاقتداء بالبي -صلى الله عليه وسلم-" ا.ه ءوانظر السلسلة 
الضعيفة للإمام الألبايّ -رحمه الله- ص .)6١5 /١7(‏ 

قلت :الصلاة والسلام عليهم تبعًَا لا شيء فيه »وإنما الخلاف في ذلك استقلالا ؛قال النوويّ رحمه الله- :" 
وقوله اللهم صل على مد وعلى آل مد احتيج به من أجاز الصلاة على غير الأنبياء وهذا مما اختلف العلماء فيه 
فقال مالك والشافعئ رحمهها الله -تعالى- والأكثرون: لا يصلي على غير الأنبياء استقلالا فلا يقال اللهم صل 
على أبي بكر أو عمر أو علي أو غيرهم ولكن يصلي عليهم تبعًا ؛فيقال اللهم صل على حمد وآل محمد وأصحابه 
وأزواجه وذريته ؟كيا جاءت به الأحاديث وقال أحمد وججاعة يصلى على كل واحد من المؤمنين مستقلا 
واحتجوا بأحاديث الباب وبقوله -صلى الله عليه وسل- : "اللهم صل على آل أبي أوفى" وكان إذا أثاه 


قوم بصدقتهم صلى علههم قالوا 0 لقول اللهتعالى :9( هُوَ الى صل عَم وملتيكثة. »4 
الأحزاب: "'؟ »واحتج ج الأكثرون بأ بأن هذا النوع مأخوذ من التوقيف واستععال السلف ولم ينقل استعالهم 
ذلك بل خصوا به 7 كا خصوا الله ستعالى- بالتقديس والتسبيح ؛فيقال قال الله سبحانه وتعالى »وقال 
الله تعالى وقال عز وجل وقال جلت عظفته وتقدست أسماؤه وتبارك وتعالى ونحو ذلك ولا يقال قال النبي عز 
وجل وإن كان عزيزا جليلا ولا نحو ذلك وأجابوا عن قول الله عز وجل هو الذي يصلي عليكم وملائكته وعن 
الأحاديث بأن ماكان من الله عز وجل ورسوله فهو دعاء وترحم وليس فيه معنى التعظيم والتوقير الذي يكون 
من غيرهما وأما الصلاة على الآل والأزواج والذرية فإفا جاء على التبع لا على الااستقلال وقد بينا أنه يقال تبعا 
لأن التابع يحقل فيه ما لا يحقل استقلالا " ا.ه شرح النووي على مسلم ط/ إحياء التزاث العريّ (4/ 
36 ) ءوما بعدها. 
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مذة درو درم 


0 »دوعن باكرم 
000 -بفضل الله تعالى- للقواعد 1 0 الإسلام محمد بن عبد 
الوهاب-رحمه اللّه تعالى- ؛ممّيته:" الْرّو لروض المريغ نظ القواعدٍ الأريغ " ع 
الله أن يتقبله خالصًا لوجحمه الكريم وأن يخم ب في اليا ولآخرة. 


-١‏ ممه لله العليم المتتدذ *** (إحسالهُ »وفضكة لايدحص:(”). 
بيه ااي 1 
"ثم الشَلاهٌ مغ سلام منقشز منتشر***على النبيّ المصطنى خير البشر( ). 
-"١‏ وبعدٌ ذي أربعةٌ القواعدٍ *** للقدوة التجديّ(””') من أهل الأو(" 


١‏ 0 كا.. و الااء فى الع تعر يل الشاع عر من شعبان عم مه ١‏ م. 
02 يقال القواعد الأربع »والأربعة لأن المعدود إذا تقدم على العدد جاز فيه الوجمان ؟كما جاء في 
"حاشية العلامة الصبان على شرح الشيخ الأشمونّ : على ألفية الإمام ابن مالك (5/ 87) ؛قال 
:"...فلو تقدم (أي: المعدود] وجعل اسم العدد صفة جاز إجراء القاعدة ورك “كا لو حذف تقول: 
مسائل تسع ورجال تسعة» و بالمكس كا نقله الإمام النوويّ عن النحاة ؛فاحفظها فإنها عزيزة"أ.ه 
(5*)- قال - تعالى- : [ وَإِنْ تَعُدُوا نغ نعمت الله لا تحخُضْوها ! الآية . 

) 5 ايع وأو اداوة حبرقها الله - ؛" قال يَسُولٌ الله- صل الله عليه وَل - : « أنا 
سَيدُ ود آدمْ توم اْامَةء وول مَنْ يَْشَنٌ عَنهُالَْرُء وول شَاهمٍ وول مُسَفّْوْه الحديث . 

همحرسيفوتوءه١١10 الإمام شيخ الإسلام مد بن عبد الوهاب اله النجديّ وإد عام‎ )"١( 
.ه١١١5 الله- سنة‎ 

(")- أهل الحديث .أهل السنة والجماعة »السَلفيون . 
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5- فأسأل الله الكريم جَغْلّنا *** من إذا أعطاة ره شكر. 

د-كذاكَ إن جاء البلاغ يضطبزُ***وان أصاب الذنب تابءوادكز(" ). 

"- فهذو ثلاثةٌ الشتعادة *** فيا لهُ من مؤمنٍ!؛كما الجمز( ). 

- فاعل- هُديت- أنّ ملة الرّسل *** أنّ تلص العبادة ؛ كا مر 
عالطء ٠‏ و ا و في الو ين قا 
- فالل لا يغغفرٌ إشراك به وما سواةٌ إن يَشأهُ قد غفر. 

4- فلا يُسمتى فعلْنا عبادةٌ *** إلا مم التوحيد يتلوة الأقز '7". 

-٠‏ فإِنْ أتى الإشراك أحبطث كيا*** يبط الاحداثُ طهورَ من طَهْرْ. 

١‏ نه اعلمئ بأقّ بذ القَيّر *** قد حسنوا الإشراك كيا ينتشز. 

5 إذ حصروا التُوحيدٌ في الربوبة *** وأهملوا الألوهة ؛ تُشقبيرلٌ 

١‏ - فأول القواعي أنْ تعلا *** أن النئّ قاتلَ حثّى ااقفصزر. 
("')- "اذكر ": تذكّر ؛ قال - تعالى - :[ إِنّ اَل انا إذا مَسَهُمْ طائِيق من الشّيْطان تَذَكْرُوا 
ذا م ترون 1 بوقال - سبحاله - : ولي إذا لوا فاحة أو ملهو مهم دنا الله 

سَكَفْتَرُوا لدوم وَمَنْ يمْورُ الوب إلا الله ولْ يم روا على ما فوا ثم يذلكون ] 00 
0 للآيات السابقة »وللحديثٍ عند مسلم وغبره 0 ؛ قال رَسُ سُول الله صل اللْهُ عَلَيهِ وَسَلْ: «عببا 
لِأمْرِ الْمؤْمِنِء إنّ ل وَلَيْسَ ذَاكَ لِأحَدٍ | مؤي | نْ أَصَابئْهُ سََاءُ شَكْرَ ذَدَنَ خَيرَا 

وَإِنْ أَصَابئهُ صَرَاءء صَيْرٌ مَكانَ حَيرَا ه» 

(5')- للحديثين الكريمين وها ركنا الدين »وتحقيقٌ لشهادة " أن لا إله إلا الله »وأن ممدًا رسول 
الله " ؛فالحديث الأول :" عن عَمَرَ بْنِ المَطَّابٍ- رَضِيَ الله عَنْه- - سَهِهْتٌ رَسُولَ الله حل 
الله عليه وَسَْ- يقُولٌ: نما الأعْمَالُ بالتياتِء وَإنّما ِكل امْرِيٍ ما توى» من كاتث عِنريه إلى ديا 
صسيهاء أو إلى اموأ يتكِخهاء فوجَثة إلى مَا هَاجَرَ إِليْده .والحديث الثاني عن عائشة - رَضِيَ الله 


عَنهَا- قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله صل الله عَلَيْهِ وَسَل-:«مَنْ أُحدَت في أُمْرِنا هَنَا مَا لَنْسَ فبهء فَهُوَ 
ر« والحديثان في الصحيحين . 


(إشمالين (النعم #الر لفط هر (الأردم 
ع -١‏ على أُناس قد أقرّوا أنه *** لا خالق إلا الإلهُ اللقتدز. 
5 وثانيّ القواعدٍ في قولهم *** لا نعبدٌ الضترك »أو من قد قيِرُ. 
7- وان للقُربٍ والشفاءة *** فقل طم: وذاك قول من كفز. 
-١‏ إذ قالوا ما ندم إلا لما *** يُقَريُونا للإله ذي القُّدَرْ. 
- ويعب دون دوتة.وقولهم *** أن هؤلاء شُمُعٌ وقت الضرز. 
5- فقولهم كقولكم ؛هل ترجعوا؟!***قبلَ الجحمم »واللهسيب »والشغز. 
تم اعلمن أنّ الشّفاعةً أتث*** شفاعتين ؛ذاكَ ؛هل من مذكز. 
١‏ مُثبتةٌ إذ تُطلبُ من الصمذ***من بعد / يرضى»وإذن قد صَدَّز. 
7 منفيّةٌ إن طُلْبتْ من غيرو *** ماعليه غَيره لا يقتغرز. 
77- والقالثٌ أنّ النىّ قد ظهز *** على أُناس كُفْرُم شرك كهر!. 
1- فنهمو من يعبدٌ بعض البشئ”'''***ومنهمو عُبَادُ شم أوقمز!. 
6- ومنهمو من يعبدٌ بعضّ الحجز *** أومَلكا »أو جِنّهَ » أو الشجز!. 
7- فكيف قالوا: الشركٌ أصنامٌ فقط ؟!***هذا لعمرٌ الله غايةٌ الخطز!. 
7 والرَابعٌ أنّ الزمان شِ ركهم *** أغلظ من شرك الزّمانِ المندثز. 
8- فالأولون يُشركون في الرخا***والآخرون في الرَخاءٍ »والضّرز. 


ليان 


(57)- وهذا يشمل الِْبتِين » والضالحين . 


(فعالو. (الشم لي (القرل كر (لأرهم 
- فاع ديت الرُشدَ- ذاءواعمل بو***وادغٌ إلى الح المبين »واصطيز””. 


وكان الفراغٌ منه 
بفضل الله ونعمته »وحوله وقدرته 
منتصفٌ ليلة الحادي والعشرين من شعبان عام ١456‏ 


من مجرة النبي صلى الله عليه وسلم »والمد لله رب العالمين . 


كتبه الفقير إلى عفو ره 
أبو سُفيان عمرو سادات 


4) 


('"ح- قال الله - تعالى - [ وَالْعَضْرٍ )١(‏ إن الإنُسان لني خُسْرٍ (؟) إلا الَذِينَ آمَتُوا وَعَيلُا 
الصَالِحاتٍ وَتَواصا يالْحيْ وتواضا الصبْرٍ (1)). 

( ) وقد قرأت النظم بفضل الله تعالى على فضيلة الشيخ الوالد حفظه الله- وأمرني يوضعه مع شرحه 
المبارك مع الاعتناء بالشرج. 

هذا وقد عرضت هذا النظم “وغيره على عدد من أهل العلم من أهل السنة منهم شيخنا المفضال عادل السيد 
-حفظه الله تعالى- وقد أثنى عليها جميعا ؛ولله المد والمنة. 


